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بسم االله الرحمن الرحیم

ربّ هب لي حكما و ألحقني بالصالحین و اجعل لي لسان صدق في "

".الآخرین و اجعلني من ورثة جنة النعیم

صدق االله العظیم

).85–83الشعراء، الآیات (



"داءـــــــالإه"

.الصلاة والسلامى سیدنا محمد علیه أزكىحمد، اللهم صلي عللاللهم لك ا

:أهدي هذا العمل المتواضع إلى 

، و أبي الذي لا یكرره "ذهبیة"الوجود أمي الحبیبة الغالیةي في أغلى ما عند

.أتمنى لهم دوام الصحة و العمر الطویل"علي"الوجود

رمضان ,إبراهیم ,حیدوش ,یاسین ,عمیروش ,محمد "لأعزاء إخواني ا

في مشواري الدراسيلي ر سند ذین كانوا خیال,

نا لي في هذا العملیالذي كان مع"حسین"خطیبي العزیز

"ویزة "الصغیرة دامیا وأمها 

أولاغة كاهینة



إهداء

:الحمد الله الذّي وفّقنا لهذا ولم نكن نصل إلیه لولا فضل االله علینا، أمّا بعد

:أهدي هذا العمل إلى

النّاس إلى قلبي وأقربهم إلیه، إلى من أنار لي درب العلم والمعرفة أحبّ 

وحرصا عليّ من الصّغر واجتهدا في تربیتي والاعتناء بي، والدي العزیزان القریبان 

.إلى قلبي

.أرجو لكما دوام الصّحة والعافیة

خطیبي "من رضا عنّي هو سرّ نجاحي وتوفیقي وانفراج همومي وأحزاني

".العزیز

.أخي الغالي وكلّ أفراد عائلتي، فردا فردا، جدّي وجدّتي أطال االله في أعمارهم

وإلى كلّ أقاربي وكلّ الأصدقاء والأحباب دون استثناء، وإلى أساتذتي وكلّ من 

.أشرف على تعلیمي منذ الصّغر إلى الآن

میع الطّلبة وفي الأخیر أرجو من االله تعالى أن یجعل عملي هذا نفعا یستفید منه ج

.المقبلین على التّخرّج

عمروش نبیلة  



شكر وعرفان

.نحمد االله العظیم الذّي مهّد لنا الطّریق ویسّر لنا الصّعوبات

نتقدّم بالشّكر الجزیل والخالص إلى الأستاذة المحترمة التّي قبلت بالإشراف 

.وارشاداتها القیّمةعلى هذا البحث، والتّي لم تبخل علینا بنصائحها الثّمینة 

كما نتقدّم بالشّكر لكلّ من ساندنا في إنجاز هذا البحث ولو بالشيء القلیل 

.وكلّ أساتذة كلیة الآداب واللّغات



مقـــــدّمـــــــة
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:مةمقدّ 

وائیون نظرا الرّ لقضایا التّي تناولنها المفكرون و تعد قضیة المرأة من أهم ا

دبي الأكثر ي تؤدیه في المجتمع، خصوصا إذا تعلقت بالجنس الأور المهم الذّ للدّ 

ین ساهموا بآرائهم متناولین من هؤلاء الأدباء الذّ انتشارا وازدهارا وهو فن الروایة، و 

".جمیلة زنیر"وائیة الخاصة، نجد الرّ القضیة بطریقتهم 

مرأة قلبها تداعیات ا"لمرأة من خلال روایتها همت الكاتبة في تناول قضیة اأس

راسات أن في الدّ كذا الشّ أوفر، و روایة تحتل نصیبا أوفي و ، كون المرأة في ال"غیمة

.الاجتماعیةالأدبیة و 

دون غیره، بل على مجالتطورات لم تقتصرشهدت المجتمعات الحدیثة تغیرات و 

الآخر هذه المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات، شهد هو شملت جل الجوانب و 

بشكل ي یتجلى و الذّ غییر في البیئة الاجتماعیة، و لعل أبرزها التّ الجملة من التغیرات، و 

لمجتمع بارز في تغییر بنیة الأدوار الملقاة على عاتق المرأة، باعتبارها تمثل نصف ا

عبیر عن قضایاه ومسائله، فبرز جزء لا یتجزأ منه أخذت على عاتقها مهمة التّ و 

، حیث باتت مصدر إلهام الشّعراء الأدبیةفي مختلف المیادین الاجتماعیة و صوتها

.الأدباءو 

ي قد تكون عن طریق لتّ شاف أیة مشكلة تبدأ بالملاحظة والاشك أن اكت

لا واصلة، فهناك عدة أسباب لا تعد و متمطالعات و دفة أو عن طریق الدراسات الصّ 

:مامنا لهذا الموضوع بالذات ألا وهيتحصى منها ما جذب اهت

بحث عن كل ما له علاقة المرأة بطبیعة الحال أود المعرفة و اأولا بصفتنا

.كل ما یعیق حیاتهابالمرأة و 
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الفضول في ة و خصیة في البحث حول قضایا المرأإضافة إلى ذلك رغبتنا الشّ 

".تداعیات امرأة قلبها غیمة"الإطلاع على خبایا المرأة الجزائریة، من خلال روایة 

بكمیة جیدة من البحوث والدّراسات،خصي للمواضیع التي لم تُعنى المیول الشّ 

وكیف صورت عرف على موضوع المرأة وعلاقاتها بالمجتمع ورغبتنا الجامحة في التّ 

.وایة النسویة هذا الجانبالرّ 

ي الي الذّ على هذه الأسباب فإن دراستنا لهذه الروایة تتعرض للإشكال التّ بناء

:سنحاول الإجابة عنه

تداعیات امرأة قلبها غیمة؟ ":في روایتهاواقع المرأة"ة زنیرجمیل"كیف صورت

الروایة تحدثنا فیه عن نشأةمدخل وفصلین، ففي المدخلقد قسمنا بحثنا هذا إلى و 

ي هو من ثم تطرقنا إلى الفصل الأول الذّ ا، ومراحل تطورها، و الجزائریة و خصائصه

، إذ یشتمل على نشأة الأدب السنوي و تعریفه ثم "المرأة و الروایة"نظري تحت عنوان 

ة الاستعمار، واقعها أثناء فتر وایة الجزائریة ثمّ انتقلنا إلى أهمیة موضوع المرأة في الرّ 

.لاستقلالفي الأخیر فترة افترة حرب التّحریر و 

:، فهو تطبیقي قسّمناه إلى مبحثینأما بخصوص الفصل الثاني

اشتمل على الجانب الاجتماعي للمرأة في الروایة، تحدثنا فیه :المبحث الأول-

.علاقاتها المختلفةو عن كل ما یتعلق بحیاتها الاجتماعیة
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امرأة قلبنا تداعیات "فسي للمرأة في روایة خاص بالجانب النّ :المبحث الثاّني-

، حاولنا قدر الإمكان في هذا الفصل الغوص في صورة المرأة من خلال "غیمة

.طموحاتها ضمن المعطیات الاجتماعیةوایة، فتتبعنا آلامها و الرّ 

أنهینا بحثنا الكاتبة وأعمالها، و ى سیرةقبل ختم البحث قمنا بإدراج ملحق یحتوي عل

.وایةتوصلنا إلیها من خلال دراسة هذه الرّ يتائج التّ جملنا فیها أهم النّ بخاتمة أ

قد استعنا راسة هو المنهج الاجتماعي، و وع من الدّ فرأینا أن المنهج الأنسب لهذا النّ 

.ببعض آلیات المنهج النفسي

امرأة قلبها "روایة تداعیاتي اعتمدنا كانت بطبیعة الحال أما أهم المصادر التّ 

ات ومنها روایة نجمة ت هذا الموضوع بالذّ التّي تناولوبعض الروایات  الأخرى "غیمة

لمرأة  الجزائریة في اص المراجع فقد اعتمدنا على كتاب ، أما بخصو لكاتب یاسین

كامیلیا ابراهیم عبد الفتّاح، .كتور مفقودة صالح، وكتاب دستاذ الدّ الرّوایة للأ

.ى  مصادر ومراجع أخرىإضافة إلسیكولوجیة المرأة العاملة، 

ي درست لعراقیل، أهمها قلة المراجع التّ عوبات والم یخلوا بحثنا من الصّ و 

.موضوع المرأة في الروایة

ر فقنا في دراستنا لهذا الموضوع، ونتقدم بالشكو أخیرا نتمنى أن نكون قد و 

،  فقد كنا محظوظات لإنجاز "زكیة بجة"الخالص إلى الأستاذة المحترمة الجزیل و 
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ه إلى جمیع أساتذة من خلالثنا هذا تحت إشرافك و توجیهاتك ونصائحك الثمینة، و بح

.اللغاتكلیة الآداب و 



دخلم



.الرّوایة الجزائریة:المدخل-

.وایة الجزائریةنشأة الرّ -

:وایةتعریف الرّ -

لغة.

اصطلاحا.

.مراحل تطورهاوایة الجزائریة و خصائص الرّ -



:مدخل

12

ا طور مة والجزائریة بصفة خاصة ذلك تلقد عرفت الحركة الأدبیة الفنّیة العربیة بصفة عا

جدیدة، ومن أهم هذه الأجناس نجدفي الأدب والذّي نتج عنه ظهور عدّة أجناس أدبیةاكبیر 

.واسعا من طرف الأدباء والقرّاء بصفة خاصةوإقبالا والتّي لقیت اهتماما كبیرا "فنّ الرّوایة"

عناصرها الأدباء في تطویر وترقیة فنّ الرّوایة، كما قاموا كذلك بتحدید اجتهد وقد 

الأعمال الأدبیة الأخرى، كالقصة، والشّعر، والأمثال، الفنّیة، فالرّوایة فنّ مختلف عن جمیع

سواء كان ذلك من حیث المادة أو من حیث المعالجة الفنّیة ولابد من إعطاء تعریف لغوي 

.لرّوایة قبل التّطرّق إلى نشأتهاواصطلاحي ل

:الرّوایة:أوّلا

:لغة

ر ریا، استسقى القوم علیهم ولهم، استقى قولهم روى عن البعی«معجم الوسیطجاء في 

.أي شدّ علیه لئلا یسقط من ظهر البعیر عند غلبة القوملهم الماء، روى البعیر

علیه الكذب أي كذب علیه ل روى الشّعر روایة أي حمله ونقله، ویقاروى الحدیث أو 

نعم فتله، وروى الزّرع أي سقاه، والرّاوي راوي الحدیث أو الشّعر أيوروى الحبل ریا، أي أ

1.»حامله وناقله والرّوایة أي القصة الطّویلة

مشتقاه من الفعل روى، قال ابن «ابن منظور في لسان العرب بأنّهاوعرّفها أیضا

ن أین رویتهم أي من أین ترون سقیت لهم، ویقال مم إذیقال رویت القوم أرویه:سّكینال

ومن خلال هذین التّعریفین نلاحظ ، 2»ویقال روى فلان شعر أي رواه له حتّى حفظه.اءالم

أنّ الرّوایة مشتقة من الفعل روى یروي، ریا، بمعنى الحمل والنّقل، لذلك یقال رویت الشّعر 

.384، ص)د ت، د ط(والتّوزیع،والنّشر، الكتب الإسلامیة للطّباعة 1، جالوسیطمعجم -1
دار صادر ، ، بیروت لبنانلسان العرب، أبو الفضل جمال الدّین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري-2

.281-280ص، 1981، 1للطّباعة والنّشر، ج
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هي فى كون الرّوایة تحمل مدلولات لغویة متعدّدةبالإضافة إل.والحدث روایة أي حمله ونقله

.طبیعة الحال تحمل معاني اصطلاحیة كثیرةب

:اصطلاحا

الرّوایة في أبسط تعریف لها أنّها شكل أدبي متمیّز له خصائصه الفنّیة والأدبیة التّي 

تمیّزه عن الأجناس الأدبیة الأخرى، فهي وسیلة للتّعبیر وتصویر الواقع وما یرغب به 

.الشّخص من مواقف وأحداث

یر، أدبي حدیث دائم التّحوّل والتّغنمط«تعریف الرّوایة في الاصطلاح بأنّهاكما یمكن

الفنّیة، ودقّتهادرجات متفاوتة في قوامهاعلى حال وكلّ عمل روائي یجاهد ببحیث لا یستقرّ 

الغایة ستهدفا لتحقیق هذهر الدّائمة، ویبقى هذا النّمط الأدبي میوذلك لكي تعكس عملیة التّغی

الرّوایة تتّصف ، ویتّضح لنا من خلال هذا القول أنّ 1»والدّینامیكیةضمن نطاق شدید التنّوّع

ر وعدم الاستقرار على تعریف ومفهوم واحد، فتعریفها مختلف من أدیب إلى بالحركیة والتّغی

یرا من طرف الجمهور وإقبالا كبواسعااآخر ومن معجم إلى أخر وذلك أنها عرفت انتشار 

والرّوایة تدرس ، بمثابة مصطلح عالمي"الروایة"خاصة في القرن العشرین وبالتالي أضحت 

الحیاة الاجتماعیة والسّیاسیة للفرد والمجتمع فیها تلم كلّ جوانب حیاتیة، فهي إذن تعكس لنا 

.حیاة الفرد والمجتمع

مؤلّف یقوم على الخیال ویتشكّل من «أنّها"لاروس"وردت الرّوایة كذلك في معجم

أو الأعرافمحكي مكتوب نثرا ذي طول معین، تكمن أهمیته في سرد المغامرات وعرض

من خلال هذه التّعریفات لمصطلح الرّوایة یمكننا ، 2»الطّبائع وتحلیل العواطف والأهواء

ابراهیم المنصف، المجلس الأعلى للثقّافة المشروع القومي :تاریخیة ونقدیة، ترجمةالرّوایة العربیة مقدّمة :روجر ألن-1

.7، ص1997للتّرجمة، د ط، 
.10الصّادق قسومة، الرّوایة مقوّماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث، ص-2
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رن الثاّمن عشر، لى الأدب بل خلقت معه، إلاّ أنّها تطوّرت في القتهیمن عالقول بأنّها

.وعرفت انتشارا أكثر مع حلول القرن العشرین

ونظرا للمعاني التّي تعتبر الرّوایة محور العلاقة بین الذّات والعالم وبین الحلم والواقع،

اتّخذها عبر مسیرتها التّاریخیة، وباعتبارها جنسا أدبیا متغیّر المقوّمات والخصائص وتداخلها 

الصّعب تحدید مفهوم دقیق، ولهذا قد یكون أبسط تعریف لها هو مع أجناس أخرى فإنّه من

.1»نسبیا بالقیاس إلى فنّ القصةفنّ نثري تخییلي«أنّها

مجموعة حوادث مختلفة التّأثیر تمثّلها عدّة شخصیات «ونجد من عرّف الرّوایة بأنّها

الباحثین الصّورة ویعتبرها بعضسع، شاغلة وقتا طویلا من الزّمن، على مسرح الحیاة الوا

كلّیة «، وهناك من عرّفها بأنّها روایة2»الأدبیة النّثریة التّي تطوّرت على الملحمة القدیمة

فیه للتّعایش ح مكان عیر معمرها من بنیة المجتمع، وتفسوشاملة وموضوعیة أو ذاتیة، تست

، من خلال 3»جدّالأنواع الأسالیب، كما یتضمّن المجتمع الجماعات والطّبقات المتعارضة 

مع وتفسح المجال هذا التّعریف یتبیّن لنا أنّ الرّوایة تمتاز بالكلّیة والشّمولیة، وترتبط بالمجت

.تجاوز المتناقضاتللتّعایش فیه، وت

من خلال كلّ التّعاریف السّابقة یبدو لنا أنّ الرّوایة هي فنّ نثري وهي نوع من أنواع 

التّي تتطوّر وتتأسس بفضل شخصیات متعدّدة، في السّرد یتناول مجموعة من الأحداث

مكان وزمان غیر أنّ ما یمیّز هذا الجنس عن سواه هو أنّه منفتح على كلّ الأنواع الأدبیة 

.الأخرى

:خصائص الرّوایة الجزائریة ومراحل تطوّرها

:خصائص الرّوایة الجزائریة

.36ص، 1987، سوریا، 1، دار الحوار للنّشر، طةعلي نجیب ابراهیم، جمالیات الرّوای-1
.25، ص1995، منشورات دار الشّرق الجدیدة، 1أحمد أبو السّعد، فنّ القصة، ج-2
.21، ص1970محمد عثمان، دار الحقیقة، بیروت، :العربي عبد االله، الإیدیولوجیا العربیة المعاصرة، تر-3
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بوجودها وشكلها الخاص یا مستقلاتبارها جنسا أدبباعالجزائریة تطوّرا لم تحقق الرّوایة 

في العصر الحدیث، حیث ارتبط مصطلح الرّوایة بظهور إلاّ في الأدب الغربي والعربي

وسیطرة الطّبقة الوسطى في المجتمع الأوروبي في القرن الثاّمن عشر، فحلت هذه الطّبقة 

والعكس من ذلك، فقد اهتمت الطّبقة ده بالمحافظة والمثالیةمحلّ الإقطاع الذّي تمیّز أفرا

البورجوازیة بالواقع والمغامرات الفردیة، وصوّر الأدب هذه الأمور المستحدثة بشكل حدیث، 

على "الرّوایة غیر الفنّیة"اصطلح الأدباء على تسمیته بالرّوایة الفنیة، في حین أطلقوا اسم

أدب الطّبقة الحاكمة ةسیطر بلقدم میّز الأدب منذ العصر، حیث تالمراحل السّابقة لهذا ا

1.علیهالقیاس یمكن استثناء لاوكمثل القصص المعبّر عن الخدم والصّعالیك إلاّ 

الرّوایة في أوروبا منذ القرن الثاّمن عشر حاملة رسالة جدیدة هي التّعبیر عن روح تبدأ 

"سیرافانس"ـل"دونكیشوت"العصر، والحدیث عن خصائص الإنسان، فهناك من یعتبر روایة

ة ولیدة الطّبقة ة والفردیة، إنّ الرّوایة الغربیأوّل روایة فنّیة في أوروبا كونها تعتمد على المغامر 

.الرّوایة ملحمة العصر الحدیث":هیجل"البورجوازیة وهي البدیل عن الملحمة ولذلك اعتبر

:نشأة الرّوایة في الجزائر

عن نشأتها في الوطن العربي، حیث أنّ مفصولةإنّ نشأة الرّوایة في الجزائر غیر

وبعد الحرب العالمیة «الرّوایة العربیة ولها جذور مشتركة معهابارتبطتالرّوایة الجزائریة

بدایات یث ظهرت روایات مطولة یمكن اعتبارها الثاّنیة التف الأدباء حول هذا الفنّ، ح

وعي تعانق الحیث بدأت (ها الفنّيللرّوایة الجزائریة، سواء في موضوعات بنائساذجة 

، فالرّوایة الجزائریة 2»...ةرة، والحدث، والشّخصیات، والصّیاغوجدیة في الفكيالقصص

كذلك مرّت بالعدید من المراحل كما ارتبطت أیضا بنسبة كبیرة بالأوضاع السّیاسیة 

تقلال، فالرّوایة الاستعمار إلى فترة الاسبین فترة في البلاد ما والاقتصادیة التّي حدثت

.12، ص2005، 2المخبر، ع، مجلة )التّأسیس والتّأصیل(مفقودة صالح، نشأة الرّوایة العربیة في الجزائر-1
.19، ص1990بلفیة عمر، في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2



:مدخل

16

ارتبطت كثیرا بالوضع السّیاسي السّائد في البلاد، فقد كان لتاریخ الشّعب الجزائري وقع كبیر 

خاصة الرّوایة، إذ نجد معظم الرّوایات كانت انعكاسا للواقع المعیشي، الأدبیةفي الأعمال 

وایة تأثّرت الرّ بتصویر الحیاة الاجتماعیة، فقدممّا أدى إلى ظهور روایات اتّسمت أكثر 

السّبعینات، فترةالتّغیّرات التّي طرأت على المجتمع الجزائري خاصة في بالواقع، ونقلت كل

.الفترة بأدب الأزمةولهذا سمي أدب هذه 

محمد بن "لـ"العشّاق في الحب والاشتیاق"حكایة«ولعلّ أوّل روایة جزائریة هي

"أخرى مثلمحاولات ي أوّل روایة جزائریة وتبعتها عدّة ، وه1849والتّي كتبها سنة"ابراهیم

نور الدّین "، والحریق لـ1»1902-1878-1852سنوات "ثلاث رحلات إلى باریس

".بوجدرة

، ثمّ تلتها أعمال 1947في"غادة أم القرى"كما أصدر أیضا أحمد رضا حوحو روایة

.......عبد الحمید بن هدوقة، "نور الدّین بوجدرة"واسیني الأعرج"روایة أخرى لـ

كما صدرت العدید من الأعمال الرّوائیة في فترة الثّمانیات وذلك نتیجة الذّي حدث في 

ع الأحذیة في وق"واسیني الأعرج"مجتمع الاستقلال، فنجد تجارب روایة عدیدة مثل روایات

.1981سنةالخشنة

.1985میروش سنةلخضر حما تبقى من سیرة"

.1985سنةروایة زمن النّمرود"السّائحبیبالح"كما نجد

"جلالي خلاص"كما نجد عدّة أعمال روائیة أخرى في هذه الفترة مثل أعمال الرّوائي

.1988سنةالشّفق ، روایة حمائم1985سنة

.1982اق سنةبقطاش روایة البز نجد مرزاق-

.1982"فككتّ ال"ید بوجدرةشر -

قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، تاریخا، وأنواعا، وقضایا، وأعلاما، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمر بن-1

.197، ص2د ت، ط
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1985.1لیلیات امرأة أرق في-

مسالك التّجدید، سلك أصحابها هناك العدید من التّجارب الرّوائیة ومنظورات ورؤى

إشكالیات الواقع الجزائري في قضایا و مع عامل التّ وعبّر فیها الكتّاب عن مواقفهم في 

مثل لتحقیق الحداثة والتّجدید في التّجربة الأالسّبیل الثّمانینیات، إذ رأى بعضهم في التّأصیل 

أمّا البعض الآخر فقد رأى في التّجدید عن "...واسیني الأعرج"مثلما نجد ذلك معالرّوائیة

السبیل الأمثل على اللّغة وتحویلها إلى فضاء إبداع وتعقید السّردشتغال المكثف طریق الا

2لتحقیق المغایرة 

ومع كل هذه الأعمال التي تهدف إلى إحداث التغیر و التجدید والخروج عن المألوف 

السّردي، شهد عقد الثّمانینات ظهور عدد مهم من الرّوایات ذات القیمة المحدودة فكریا 

وجمالیا بسبب عدم امتلاك أصحابها عناصر الوعي والإدراك الضّروریة لفهم طبیعة تحوّلات 

المجتمع الجزائري، إضافة إلى عدم توفرها على شروط الوعي النّظري للممارسة الرّوائیة لهذا 

وصهم باهتة على صعید الكتابة، وساذجة في التّعبیر عن الموقف مع واقع جاءت نص

في هذه الفترة اكتسبت طابع الاستقلال والتّعبیر عن الواقع إذن فالرّوایة الجزائریة.3الجزائر

.والحریّة، وطغى علیها موضوع الثّورة وتمجیدها

:الرّوایة الجزائریة في التّسعینات

نات حافلة بالرّوایات التّي تحاول أن تأسس لنص روائي یبحث لقد كانت فترة التّسعی

عن تمیّز إبداعي مرتبط ارتباطا عضویا بتمیّز المرحلة التّاریخیة التّي أنتجته، حیث استطاع 

من خلالها الرّوائیین أن یستلهموا الأحداث والشّخصیات من أجل قراءة الحادثة التّاریخیة 

أسئلة الكتابة والضّرورة، دار سحر للنّشر، التّجریب وحداثة السّردیة في الروایة العربیة الجزائریة، بن جمعة بوشوشه، -1

.15، ص1988، 1ط
أسئلة الكتابة والضّرورة، دار سحر للنّشر، جریب وحداثة السّردیة في الرّوایة العربیة الجزائریة، بن جمعة بوشوشة، التّ -2

.10-9ص، 1988، 1ط
.10المرجع نفسه، ص-3
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وما تردد في روایة التّسعینیات «ي الصّعب الذّي مروا بهقراءة مرهونة بالظّرف التّاریخ

تصویر وضعیة المثقّف الذّي وجد نفسه سجین بین نار السّلطة وجحیم الإرهاب، وسواء كان 

أستاذا أم كاتبا أم صحفیا أم رساما أم موظّفا، فإنّهم یشتركون جمیعا في المطاردة والتّخفي 

.1»وهم یشعرون دوما أنّ الموت یلاحقهم

وتعود كلّ تلك المعاناة إلى الأوضاع المأساویة التّي یمرّ بها الوطن، وهذا ما ترك 

بصمته على الفنّ فمعظم النّصوص الرّوائیة التّي ظهرت في فترة المحنة حاولت أن تعكس 

ي عصفت بالمجتمع الجزائري خلال السّنوات الماضیة بعد الأزمة التّ ما یتعرض له المجتمع 

.ایة منعرجا آخر عالج موضوع الأزمة وآثارهاو كلّ طبقات المجتمع، أخذت الرّ والتّي مست 

إنّ الإرهاب لیس حدثا بسیطا في حیاة المجتمع، وقد لا یقاس بالمدّة التّي یستغرقها ولا 

بعدد الجرائم التّي یقترفها بل بفضاعتها، وعندما یتعلق الأمر بالجزائر فإنّ الإرهاب تقاس 

.المقاییس جمیعاخطورته بتلك 

إذا فموضوع العنف المعروف إعلامیا بالإرهاب كان مدار معظم الأعمال الرّوائیة «

التّسعینیة، إلاّ أنّ هذا العنف لم یكن الطّابع الوحید الذّي طبع في السّنوات الماضیة، إذ لم 

ل وإلغاء تكن عشریة الأزمة فقط بل كانت عشریة التّحوّل نحو اقتصاد السّوق وتسریح العما

، فقد كان معظم الرّوائیین یتناولون موضوع العنف الذّي یمارسه الإرهاب 2»1992انتخابات

.في مختلف أعمالهم فقد أعطوه أهمیة بالغة

.191، ص2002، 1حسین خمري، فضاء المتخیّل، مقاربات في الروایة، منشورات الاختلاف، ط-1
.304، ص1999، د ط، سبتمبر 1، ع22مخلوف عامر، أثر الإرهاب في الرّوایة، مجلة عالم الفكر، مج-2
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:تعریف المرأة-

لغة.

اصطلاحا.

.نشأة الأدب النّسوي-

.النّسائي/مفهوم مصطلح الأدب النّسوي -

.الكتابة النّسائیة و خصوصیتها-

.أهمیة موضوع المرأة في الروایة الجزائریة-

.واقع المرأة الجزائریة-

المرأة في فترة الاستعمار.

المرأة في فترة حرب التّحریر.

المرأة في فترة الاستقلال.

صورة المرأة في الروایة الجزائریة.
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.مفاهیم حول الرّوایة والمرأة:المبحث الأوّل

 مفهوم المرأة:

مفهوم هل هناك ضرورة لتحدید ، و ؟طلق مفهوم المرأةیاس لماذا تساءل بعض النّ یقد 

ما یمكن «والمفهوم في المعجم الفلسفي هورف ما معنى المرأة ؟ ي لا یعمن ذا الذّ ، و ؟المرأة

المفهوم  واء حصل فیه بالقوة أم بالفعل، و العقل، ستصوره عن المنطقیین ما حصل في 

ورة الحاصلة في العقل وعنده، وهما مختلفان ات فإن كلا منهما هو الصّ المعنى متحدان بالذّ و 

لقد اختلفوا حول فهوم المرأة یختلف من شخص لآخر و إن م، 1»عتباره القصد و الحصولبا

أغلب الأحیان یشتمل على أجزاء لمفهوم فيأهمیتها، فاحدید مفهوم دقیق للمرأة نظرا لمدىت

.تیة من مفاهیم أخرىنات آمكو و 

مفهوم اللفظ للصفات التي إذا وجدت في «الفلسفةالمفهوم في علم المنطق و یقصد بو 

جد في فرد لا یطلق علیه اللفظ، ي إذا لم تو التّ فراد استحق أن یطلق علیه اللفظ و فرد من الأ

على الأشیاء عرفي تدخل في التّ اللفظ الصفات الأساسیة التّ بعبارة أخرى تدخل في مفهومو 

رآن الكریم یتضح في قوله أما مفهوم المرأة في الق.2»بین غیرهامییز بینها و یفها والتّ تصنو 

رَكَ سُدًى تعالى﴿  نْسَانُ أَنْ يُـتـْ ثمَُّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ )37(أَلَمْ يَكُ نطُْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يمُْنَى )36(أَيَحْسَبُ الإِْ

ى هذه الدنیا لاالله تعالى خلق الإنسان إف، 3﴾)39(فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْـثَى)38(فَسَوَّى 

.أنثىذكر و :ن نطفة و جعل منه نوعینم

.404، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 2، المعجم الفلسفي، ججمیلاصلیب-1

.30، ص 1989، 1، طمصطفى عمر، أسس البحث الاجتماعيالتیر-2

.39-38-37-36سورة القیامة، الآیة -3
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امرئ الألف في امرأة و «ابن الأنباري، وقالمرأة تأنیث امرؤد في لسان العرب القد ور و 

، یتبیّن لنا 1»تهوهي مر ، تهأمر اهي :للعرب في المرأة ثلاث لغات، یقالألف وصل، قال، و 

.من خلال هذا التّعریف أنّ كلمة امرأة تُستخدم للتّمییز بین أفراد الجنسین المرأة والرّجل

اهر والباطن في الصورة الأنثى ناقصة الظ«بن كثیراإضافة إلى هذا كلّه یعرّفها

إنّ ، 3»بیانهافي منطقها و ثى ناقصة في وصفها و الأن«:عديكما یقول السّ ، 2»المعنىو 

من خلال هذه التّعاریف التّي ذُكرت أنّ المرأة توصف بالنّقص في كثیر من حظ الملا

.الأحیان، فهي تعتبر مخلوقا ناقصا غیر مكتمل

:سوينشأة الأدب النّ 

الأدب، كان من بینها مجال النقد و العدید من التحولات في )20(شهد القرن العشرین 

سویة ي یهتم بالمسائل النّ أي ذلك الأدب الذّ «"النسائي"سوي عرف بالأدب النّ ظهور ما ی

مكانة في بذلك إعطاء المرأة أهمیة و محاولا سائي بشكل خاص،لإبداع النّ بابشكل عام و 

فمنذ .ذلك على تحریر المرأةبالإبداع معتمدا والمرأة  و الكتابة والقراءة مجال الأدب من حیث 

بشكل واضح في الغرب أولا ثم في الشرق عن الحدیث بدأ القرن العشرین تحدیدا ستینات 

كوریة أو الكتابة التي تتمیز على الكتابة الذّ سویة هي، فالكتابة النّ وایةة المرأة في الرّ تجرب

علیه فإن و .4»سلطة الرجلنفسیة الأبوة و سیاق وعي الذكورة و تنتج في يالتّ المجتمع كتابة 

یة هناك مع مجموعة من ائالنسویة غربیة الجذور تأسست مع تطور الحركات سالنّ ةالكتاب

ي قالید التّ التمن أجل خلع ثوب القیم والعادات و نهضن بكتاباتهن واللّواتيالرائدات الغربیات

دار صادر ، لبنان، بیروت لسان العرب، أبو الفضل جمال الدّین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري-1

.106، ص1981، 1للطّباعة والنّشر، ج

.126، ص1ه، ج1401ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، دار الفكر، بیروت، - 2

المنان، ت، ابن عثیمین، مؤسسة الرّسالة، الرحمان في تفسیر كلامالسعدي عبد الرحمان بن ناصر، تسییر الكریم-3

.764، ص2000بیروت، ، 1ج

.01، ص 1، ط2008النسویة في الثقافة و الإبداع،  عالم الكتب الحدیث للنشر ، الأردن،  ، حسن المناصرة -4



"زنیرجمیلة"لـ"غیمةقلبهامرأةاعیاتاتد"الروایةفيالمرأة:الفصل الأوّل

22

سویة إلى العالم العربي في لنوع من الكتابة النّ ویل لیعتل هذا االطّ ترست علیها في عصرها 

.ین إلى هذا الأدبمستوردا من الغرب باعتبارهم السابقعصر النهضة 

فكان للمرأة «قد بدأ الحدیث عن الحركة الأدبیة النسویة في مطلع القرن العشرینو 

وایة أسهاما غائب الرّ ي القصة و المرأة فسهام الملاحظ أن إشر الأدبي، و في النّ كبیرة،جهود

ي ظهرت بعض الأسماء القلیلة التّ قرأنالأمر الثاني أنه الخمسینات من القرن الماضي، وافي

ثر مجال النّ سهامات المرأة في جدر الإشارة هنا إلى أن إت، و 1»في مطلع القرن العشرین

تداء الاقتتجاوز التبعیة و لان ذكرت بعض الأسماء فإنها نادرة إ الأدبي كان مهمشا، و 

هو تمیزا، و اعیا و بدجالیة الرائدة تأسیسا إولات الرّ جل، بحیث ذلك فإن الجهود في المحابالرّ 

.لم یؤخر حتى مطلع القرن العشریني لم یقدم و يء الذّ الشّ 

ربیة بمعزل عن تقسیم سائي العلا یمكن تقسیم الأدب النّ «:بثنیة شعبانقول ت

ساء بتأسیس قرن حیث انخرطت، النّ ي كانت مدة نصف التّ ، و العربیةیة الصحافة النسائ

من منطلق هذا یتبین لنا أن الأدب النسائي ؛ 2»الصحف بدلا من الكتبونشر المجالات و 

ي تعبر فیها المرأة عن مشاكلها ة الوحیدة التبالصحافة التي كانت بمثابة المرآكان مقرونا

.عن الآخرلذلك لا یمكن فصل أحدهماوقضایاها و 

المرأة بدایات بعضا بالضرورة إلى الحدیث عن إن الحدیث عن الأدب النسوي یقودن

لعل من و «سویة،ي ساهمت في إنجاح هذه الحركة الأدبیة النّ العربیة، وعن أهم العوامل التّ 

یة ركة النسو ربي المتمثل في الحیار الغلأدبیة تعود إلى تأثیر التّ أبرز العوامل لهذه الیقظة ا

ساء بأوضاعهن تولد الوعي لدى المناضلات من النّ اني فهوالثّ أما العامل.العالمیة

أوضاعا اجتماعیة قاسیة فقد حرمت من أدنى انيفالمرأة العربیة كانت تع، 3»الاجتماعیة

.97، ص 1، ط2015مشرق، عمان، الأردن، لزید، الأدب العربي الحدیث، دار اأبو یوسفسامي-1

.39ص ،1ط،1999روت، لبنان، دب للنشر، بیعام من الروایة النسائیة العربیة، دار الأ100بثنیة شعبان، -2

ط، ص .، د2010ختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة، وهران، الجزائر، علي، النص النسوي و بلاغة الانحضاري -3

33.
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عایة، هذا ما الرّ علیم و ة الرجل، فحرمت حتى من التّ حقوقها، كالحریة، فقد كانت تحت سلط

وي خاص بها نسورة للدفاع عن حقوقها، فكرست مواهبها لإنتاج أدب إلى الثّ أدى بالمرأة 

، لي تعرضت لها من قبل الرجعوبات التّ كوري، رغم كل الصّ یتساوى في القیمة مع الأدب الذّ 

ي عاشتها المرأة دفعتها إلى اخلیة التّ قافیة الدّ الثّ فالعوامل الاجتماعیة و ،فالمرأة كانت مظلومة

.خبرتها من أجل الرفع من منزلتهایسر تكمود و الصّ 

سویةالكتابة النّ (دب السنوي مفهوم مصطلح الأ:(

سائیة لتحدید ماهیته، سویة أو النّ قف عند مصطلح الكتابة النّ ینبغي في البدایة أن ن

ت الأدبیة، فإنه لا یزال الملتقیاصطلح تداولا كبیرا في اللقاءات و غم من تداول هذا المفعلى الرّ 

أن الكتابة النسویة عند «ظریةالنّ یتم تناوله في غیاب تحدید مرجعیتهو ،مبهماو غامضا

ن حقوقها البعض تشیر إلى أن یكون النص الإبداعي مرتبطا بطرح قضیة المرأة و الدفاع ع

شیر إلى سویة تعریف أن الكتابة النّ فالملاحظ عند التّ ، 1»مرأةكون الكتابة ارتباط بدون ا

.بة أنثىرورة أن تكون الكاتلیس بالضّ یدها و تأیالمرأة و فاع عن حقوق الدّ 

محدد لتلك الكتابة بتمایز بینها و بین كتابة افتراض جوهر «فهوفریق آخرعند أما 

غایرة تنجزها المرأة العربیة الرجل في الوقت الذي یرفض الكثیرون فیه احتمال وجود كتابة م

كتابة سویة تمیز بینالفریق یرى أن الكتابة النّ فهذا.2»لذاتها و شروطها المقهوراستحاء

تبقى كلمة و فكل له تعریف محدد،سویة من فریق لآخرقد اختلف مفهوم الكتابة النّ الرجل، ف

أو كتابة نسویة مجرد مصطلحات جاءت من الغرب لتفرض هیمنتها على الذهنیة نسوي

.العربیة

، ملخص أبحاث، مؤتمر المرأة العربیة و الإبداع، المجلس )تمرد الأنثى في الإبداع النسوي العربي(،نزیه أبو نضال-1

.276، ص 2002أكتوبر 26–30فة بالقاهرة، الأعلى للثقا

.253ص المرأة العربیة والإبداع المكتوب، ملخص أبحاث مؤتمر المرأة العربیة، ینظر محمد برادة، -2
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 مفهومهإشكالیة المصطلح و:

احة الأدبیة والعدید من سوي ضجة كبیرة على السالأدب النّ ح لقد أثار مصطل

وصفه بوالاصطلاحیة في الأوساط الأدبیة والثقافیة میةیالإشكالیات المفاهالتّساؤلات، و 

هویة المرأة خصوصا العربیة، و ،ذا همسة جمالیة، تنبع من خصوصیته، مصطلحا جدیدا

احة الواقع حدیث ذو طابع إشكالي في السّ و في ه)النسائي(فالحدیث عن الأدب النسوي 

قضایا و تضاربت فيراءه على مفهوم واحد، وقد تعددت الآم استقرار قدیة العربیة نظرا لعدالنّ 

أو "الأدب النسائي"ه طلق علیفنجد من أ)تسمیته، مفهومه(مصطلح عدیدة مرتبطة بال

".أدب المرأة"سمیه یهناك من النسوي، و 

 ّسائيالأدب الن:

صیص الموحي بالأخصیحیل على معنى التخ«لأدب النسائين مصطلح اإ

اء كانت هذه نظر النساء، سو ما تكتبه النساء من وجهة أة، و في دائرة جنس المر والانطلاق

فمصطلح الأدب النسائي مرتبط ؛ 1»م عن الرجال أم عن موضوع آخرالكتابة عن النساء أ

ي بطبیعة الحل یتناول الذّ عن جنس المرأة و لك الأدب الصادر هو ذبالجنس البیولوجي و 

.قضایا الرجل إضافة إلى قضایا أخرىو قضایا المرأة، 

هي مجموعة من الأفكار "النسائيو الفكرأأن النسائیة في حین یرى آخرون

ى أن هذا یدل علاء، سنساء المهتمات بالشؤون الخاصة بالالأفعال تهتم بها مجموعة من النّ و 

درس من خلالها مختلف ما یتعلق بالنساء و جمیع جوانب ائي خاص، بما یالمرأة فكر نس

.حیاتها

 ّسويالأدب الن:

أصبح المصطلح الأكثر تداولا في المحیط الأدبي لأنه إن مصطلح الأدب النسوي

جل، خصوصیة ما تكتبه المرأة على ما یكتبه الرّ «ي یدل الكثیر، فهو یدل علىهو الذّ 

.16، ص 1،2016ر، طنظرة للدراسات النسویة، دار النش، طنطاويماء الشیهند محمود -1
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ما تحمله من خصوصیات أدبیة النساء بشأن قضایا المرأة، وكتاباتها و نظر فالنسویة وجهة 

.فهذا المصطلح یمثل لنا رأي المرأة بشأن قضایا جنسها، 1»و قریة

على قدم اد بأن المرأة لا تعامل أن النسویة تعنى الاعتق«إلىلسارة حامبو تذهب 

حدد أولویاته تنظم فیه شؤونه و تالمساواة، لا لأي سبب سوى كونها امرأة في المجتمع الذي 

تكون لكونها امرأة كجسد وإنما لكونها لا فإن معاملة المرأة .2»هتماماتهحسب الرجل و ا

.لبیة لها من طرف الرجلمرأة كتفكیر بعیدا عن الرؤیة السّ ا

 ّسائیةخصائص الكتابة الن:

حسب طریقته، لمرأة كلنتاج إبداعي لما في ممارسة كل من الرجل و اإن الكتابة إ

النسائیة مصطلح حدیث النشأة، إذ تعود بوادره إلى مطلع الخمسینات مع الكتابة لعل مفهومو 

ذلك بظهور نصوص لیلى وبدایة القرن العشرین، و 19عصر النهضة أواخر القرن بدایة

ت هذا غیرهن من رائدا، و "وغادة السمان"، 1985أحیا سنة أنا"من خلال روایتها "یعلیكي

ي للمرأة العربیة خاصة في صوص مشحونة ترفض الواقع المزر هي كلها نلنمط الإبداعي و ا

سویة عن غیرها تتمیز الكتابة النّ ، و كیانهارأة و كوریة على المسوده سیطرة السلطة الذّ مجتمع ت

:1"كوريائص و اختلافات عن الأدب الذّ بعدة خص

للرجل منها یفرض وصفا نفسیا مغایرا البنیة النفسیة للمرأة تختلف عن النیة النفسیة -

.سویةفي الكتابة النّ 

البنیة الاجتماعیة الانطوائیة المفروضة على المرأة تختلف عن البنیة الاجتماعیة -

.كوریة المهیمنةالذّ 

.6ة المصطلح، ص یإلى إشكالسسیأالتكتابة النسویة العربیة من الرضا،عامر -1

، 1م،  ط2008شر، النّ راسات و المرأة في العرب، دار الدّ لنسویة قراءة في الفلسفة المعرفیة لخطاب ، ايشریاض القری-2

.62ص 
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سویة عن اكرة النّ اختلاف خیال المرأة عن خیال الرجل، مما یستدعي اختلاف الذّ -

لنا وجود لغة أنثویة خاصة بالكاتبات دون خلال هذه النقاط یظهرمن ، و 1"كوریةالذاكرة الذّ 

الخاصة، و ما الأقدر على تصویر مختلف جوانب تجربتهاسواهم من المبدعین، فهي 

تؤسس من لذلك كان لابد للمرأة أن تكون لغة خاصةتخفیه من مكبوتات و رغبات ذاتیة،

ي الأجدر على الغوص في أعماقها ، فالمرأة هالعالم الخارجيات و الذّ خلالها رؤیتها للواقع و 

، للكتابة عن المرأة امكانیته المتاحة نفسین أي رجل مهما كانت إلاتها الاجتماعیة مكمشو 

تصویر إذ كان الموضوع یتسم بالوجدان، و عبیر عن ذاتها خاصة كونها أصدق في التّ 

.بداعة الإها غیر لغیائشهذا ما جعل المرأة تطرح أكري، و مختلف وعیها الف

"البلاد من خلال روایتهاجزائریة في شرقحیاة صحافیة "فضیلة فاروق"وتصور لنا

إذ تحقق في عملیة انتحار فتاة لتصل إلى حقیقة أنها قفزت من أحد جسور «،"الخجلتاء

واقع معاش وشهادة على وایة هي شهادة علىإذن فالرّ .2»قسنطینة تلبیة لرغبة والدها

إن ظاهرة الإرهاب التي میزت الكتابة الروائیة في عقد «حضور ذات المثقف، حیث

ات بدأت الإشارة إلیها منذ السبعینات و جاءت بشكل صریح مع الطاهر و طار في یالتسعین

إذ تصور لنا الروایة الصراع بین حركة الإخوان "وت في زمن الحراشيالعشق و الم"روایة 

ن في أن الخطاب ما نلخص إلیه یكم؛ و 3»المسلمین و بین المتطوعین لصالح الثورة الزراعیة

وایة السیاسیة الوطنیة، فتناولنا الرّ زائر هو ولید الأفكار السّیاسیة و یاسي في الجي السّ وائرّ ال

وصولا ات، نیما تمیزت به من ممیزات مرورا بعقد الثمانیات و یبعینفي الجزائر في فترة السّ 

.ات الذي كان حافلا بمختلف التطورات و الأحداثیإلى عقد التسعین

.72الخطاب، ص ائي العربي، مقاربة في المفهوم و رد النسالسّ ،زهور كرام-1

ص ، الجزائر،2منشورات الاختلاف، ط، ةالسلطة السیاسیبالجزائریة علاقة الروایة السلطة في وقة علال، المخیل و قسن-2

83.

.305یة، ص ئالرواالكتابة مخلوف عامر، أثر الإرهاب في -3
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راویة المحنة هو و الروائیة أما المستوى الأدبي فقد تمیز بظهور نمط جدید من الكتابة 

وأحلام ""سیني الأعرجاو "الكبار أمثالوائیین الرّ فیها العدید من ي خاضزمة التّ أو الأ

إضافة إلى بعض الكتاب الجدد الذین كانت لهم "ارطّ اهر و طالمستغانمي ورشید بوجدرة و 

."سفیان زدادقة"برة في هذا النمط من الروایة و منهم الروائي الجزائري تتجربة مع

 ّوایة الجزائریة أهمیة موضوع المرأة في الر:

وضوعبهم، فمكتتناولها الأدباء في روایاتهم و ي المرأة من أهم القضایا التّ تعتبر قضیة

یعاني مجتمعنا الجزائري كبقیة المجتمعات «ناقض حیثالتّ ل و المرأة أثار الكثیر من الجد

ة الأخرى عدة مشاكل اجتماعیة، وتعترض سبل تقدمه جملة من عوارض التخلف العربی

، 1»هي قضیة ملحة مفتوحةالمشاكل المطروحة قضیة المرأة و مظاهر الظلم من بین هذهو 

ترّفع أصوات أخرى تنادي بتحریر المرأة بالبیت ولیس الحجاب، و فیرى البعض ضرورة التزام

ي له حقوقه التّ قالید، فالمرأة بذاتها كیان متحررلتّ ایود الدین والمجتمع والعادات و المرأة من ق

ها للحیاة جنبا إلى جنب مع مشاركتحترامها، فنادوا بتحریر المرأة و یجب على المجتمع ا

صدي لموضوع المرأة یكتسي أهمیة بالغة كون هذه الإشكالیة التّ «من هنا فإنالرجل، و 

رامج السیاسیة، فالمرأة هي الأم البویة، والقوانین الوضعیة و امرائع السّ نها الشّ تحدثت ع

موضوع المرأة موضوع مدروس منذ القدیم حتى في ؛ و 2»الخطیبةوالأخت والزوجة والحبیبة 

لقد خلوا من ذكر المرأة، و عر العربي مثلا لم یفالشّ ،همعراء في عدة قصائدعر تناوله الشّ الشّ 

الأسواق، فالمرأة م والإشهار و الأفلاو سامینالرّ ذكرت في عدید من المجالات حتى في لوحة 

.یتجزأ من المجتمعجزء لا

ذلك في و ،ممرضةالجزائریة صورة المرأة كمحاربة، وكفدائیة وكوایةحیث أبرزت الرّ 

قد انتشر هذا علیتها كدلیل بارز على التّحول الاجتماعي، و حریر وفامشاركتها في حرب التّ 

2، ص2009منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین،،2طمرأة في الروایة الجزائریة، ال"قودة صالح، فم-1

.2المرجع نفسه، ص-2
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من بینهم المرأة ساء، و تأثرت به جمیع الكاتبات النّ وع الأدبي في شتى أنحاء العالم و النّ 

مكافحة على النساء المبدعات بأنها مناضلة و ن غیرها مني تمیزت عالتّ الجزائریة المبدعة و 

وذاتها لتثبت وجودها مر ولتحرر نفسها و عا سلاح ضد المستمان فالكاتبة عندهمرّ الزّ 

.مت القاتلجدار الصّ ولتحطم

:لعدید من المواضیع والسور أهمهاذكرها في الإسلام أعطى قیمة كبیرة للمرأة و حتى ا

المكانة هذا على العنایة و قد دلسورة النساء، وذكرت أیضا في سورة البقرة، النور، و 

ياَ أَيُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ ﴿الى لقوله تعوقة،المرم

یتبیّن لنا من خلال هذه الآیة الكریمة أنّ االله ؛ 1﴾)13(أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتـْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

خلق الرّجل والمرأة لیتشاركا فیما بینهما، وجعل المرأة تمثّل أحد ركائز المجتمع فبدونها تعالى

.یكون العمل غیر مكتمل

تحتل المرأة في الرّوایة نصیبا أوفر من الدّراسات والبحوث، حیث تناولت هذه 

ص وتلك هي طبیعة الدّراسات الاجتماعیة على الخصو «الدّراسات موضوع اضطهاد المرأة

وهو الأمر المغایر لمعالجة قضیة المرأة في الأعمال الأدبیة والرّوایة بشكل خاص، 

فالدّراسات السّالفة الذّكر تتناول مشكلة خضوع المرأة واضطهادها وتشیر إلى الجهود التّي 

، لیس من السّهل أن تؤدي المرأة كلّ المهام الملقاة على 2»تحاول تحطیم ذلك الاضطهاد

مال مختلفة، والقیام بالوظیفة على أحسن وجه إلاّ إذا كانت المرأة بمعنى عاتقها من أع

الكلمة، فإذا حاولنا البحث عن معالم الأنوثة في الرّوایة الجزائریة فإنّنا نجدها قد اكتسحت 

.مساحة جدّ مهمّة

.13، سورة الحجرات، الآیة ، روایة ورشن الكریمالقرآ-1

.2، ص2009، 2مفقودة صالح، المرأة في الرّوایة الجزائریة، ط- 2
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.واقع المرأة الجزائریة:المبحث الثاّني

:وضعیة المرأة أثناء الثورة الجزائریة 

بمشاركة حوالي 1954دلعت في الفاتح من نوفمبر ورة التحریریة هي حرب انالثّ 

ف باسم الملیون شهید، استشهد، واستمرت إلى أن نجحت هي ثورة تعر مجاهد، و 1200

فها بحصول الجزائر على استقلالها، ولكن هذا بعد صراع طویل وحرب دامت حققت أهداو 

عددا جزتنساء أحتى النّ ین ناضلوا بكل قوتهم و لذّ لا ننسى المناضلون الأحرار او ،لسنوات

ور جد مهم، حیث خاضت المرأة أي لها دة أثناء الحرب الجزائریة،من الوظائف المختلف

ثبتت المرأة جدارتها في الكفاح بمساعدتها وقد أ«یة على قدم المساواة مع الرّجلالجزائر 

رة الذهبیة في تاریخ ها كانت الفتنّ قد برهنت الحرب حقا أ، لح أیضاالرجل، و بحمل السلا

ندلاع الثورة ظهرت تغیرات مفاجئة شاملة و بعیدة المدى رأة الجزائریة، إذ أنه في أعقاب االم

ها تستطیع الكفاح كالرّجل وعبرت عن أنّ ، فلقد أثبتت المرأة وجودها و 1»في وضعیة المرأة

.عن قوتها اتجاه المستعمر من خلال هذه الحربنفسها و 

ي ذكرت التّ ي تؤدیها و التّ عن المهام المختلفة لحدیث عن أوضاع المرأة العربیة و إن ا

موضوع حدیثنالا بد لنا أن نقف عن وضع المرأة الجزائریة أي في الجزائر ذلك أنهسابقا، 

مراحل وهي الفترة 3حدیث إلى یة تاریخ المرأة الجزائریة في العصر المإذ تقسم أدیب با«

هي فترة جد ي ستعماریة التّ ، فالفترة الا2»ستقلالفترة حرب التحریر، فترة الااریة،ستعمالا

في أنفاس المرأة الرّعب ولا ننسى أیضا أنها كانت مضطهدة من طرف صعبة حیث تركت

هذا أثر ته، إذ یحاولون إثبات وجودهم وسیطرتهم، و عابشي عرف بقسوته و ستعمار الذّ الا

حیث یتصرف بنفس "،"أهلهتلك المعاملة السیئة إلى بیته و ي ینقلجل الذّ كثیرا على الرّ 

بیعة العامة للمجتمع إلى الطّ ببالسّ «یةأدیب بانترد الكاتبة في المرأة و السلوك المتحكم 

.11فقودة صالح، المرأة في الروایة الجزائریة، صم-1

.10صالمرجع نفسه،-2
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بالنظام الأبوي، حیث كان كبار السن لا ن یتمیز إلى حد بعید بالمحافظة و ي كاالجزائري الذّ 

في هذه الفترة ، 1»ن قبل الرجال العائدین من المهجریسمحون حتى بأقل درجة من التحرر م

هو رب العائلة یكون ب و معناها أن الأبالمحافظة و سابقا المجتمع الجزائري یتمیز كما قلنا 

أیضا لا یسمح ارع دون لیس الحجاب، و أي لا یسمح مثلا بأهل بیته الخروج إلى الشّ متشدد،

نستطیع القول أن الذي جعل المرأة تعیش أیاما صعبة، وبذلك ظام هذا النّ راسة، و بالبنات الدّ 

.ستعمار لم یعطي الحریة الكاملة لهاالظّروف كانت ضد الأنثى حیث أن الاكل 

قد سجل ضحیة والبطولة، و التّ جاعة و كانت المرأة الجزائریة خلال هذه الفترة مثالا للشّ 

"نسي أمثالالمقاومة ضد الاحتلال الفر اریخ نساء قدنلنا التّ  التي كانت "لالة فاطمة نسومر:

قیادة الثورة الشعبیة في منطقة القبائل، حیث تمكنت من ها مننتتمتاز بخصائص ممیزة مكّ 

.تحقیق عدة انتصارات على الجیش الفرنسي

ورة الجزائریة ووقفت إلى جانب هنا نستنتج أن المرأة كانت عنصرا أساسیا في الثّ من 

یف الجزائري، وفي المدینة أبلت المرأة سواء في الرّ ا قویا للكفاح المسلح، و الرّجل، وكانت سند

ها فقد نظرا لتعدد أدوار إذن فإن كل ما قامت به المرأة و .ورةالحسن من أجل خدمة الثّ البلاء

ظفت في العدید من القصص ذات شأن كبیر حیث أنها وّ أصبحت لها مكانة مرموقة و 

.الحكایاتو 

ستقلالفترة ما بعد الا:

رغم ي عاشها، و كل الظروف التّ عب الجزائري، و بعد كل الجهود التي بذلها الشّ 

عب الجزائري لم یستسلم وظل یكافح فإن الشّ ،تعذیب و قتلمن قهر، و الأسالیب الوحشیة 

عب بهذا النصر الشّ فرحو «1962عل حقق الانتصار عام بالفویناضل من أجل الحریة، و 

درجة كبیرة، فمرحلة البناء ظن كل فرد أنه سیصل إلیه، لكن الواقع كان مریرا إلى المبین و 

.11، ص2009، 2مفقودة صالح، المرأة في الرّوایة الجزائریة، ط-1
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وص المرأة أما بخص، 1»ید كانت صعوبتها لا تقل عن صعوبة مرحلة الكفاح المسلحیشالتّ و 

ي كافحت بكل قوتها لم تستلم لكن المرأة المناضلة التّ فلقد استمرت مأساتها ومعاناتها، و 

.اتطالب بمطالبهتأخذ حقها و واصلت جهودها حتى و 

را أخی«:ي أصابت المرأة الجزائریة قائلةالتّ هذه الفاجعة"جولیت هند"تصف الكاتبة

كن قد اعتقدت أن إلى بیوتهن بعضهن ساء وأعیدت النّ )1962تموز –یولیو(جاء الاستقلال

لأن أصیبت النساء إذن بخیبة أمل«أملهاسرعان ما خاب ها لكن حقوقنضالها یمنح لها

، 2»المجتمع عاد إلى صورته الطبیعیة الأصلیة التي تنظر إلى المرأة على أنها قاصرة

أجل أن تكون لها مكانة ستقلال منالجزائریة ظلت تكافح حتى بعد الابالفعل إن المرأةو 

ن المرأة أ«"ÁŕǗ²فاطمة أو "حیث اعتبرت المجاهدة،جلكمثل الرّ مرموقة وذات شأن كمثلها 

استقلال الجزائر من اقتحام معظمي مرت علىالجزائریة تمكنت خلال خمسین سنة التّ 

ي سمح لها باحتلال مكانة مرموقة في تحقیق مكتسبات هامة، الأمر الذّ مجالات الحیاة، و 

العراقیل عوبات و غم من الصّ بالرّ ، 3»المساهمة بفعالیة في المسار التنموي للبلادالمجتمع و 

ربما یعود موحات، و الطّ اعت أن تحقق الكثیر من الأهداف و ها استطأنّ ي واجهتها إلاّ التّ 

الجامعات د من المدارس و حیث فتحت العدی،لیمعولة بالتّ هتمام الدّ ب في ذلك على ابالسّ 

الأنثى، فحتى الأنثى للشباب الجزائري فرص التّدریس، وذلك دون تمییز بین الذكر و لتتیح 

.بعده أدوار في المجتمعمح لها القیامأي، إذ أصبح یسإبداء الرّ عبیر و ا الحق في التّ له

 ّوایة الجزائریة صورة المرأة في الر:

ابعة وائیة تنطلق من نقطة أساسیة نالرّ وائیات في أعمالهن الأدبیة و نجد العدید من الرّ 

بالضغوطات مجتمع مليءتمع یسوده تسلط الرجل، القمع في مجمن أحاسیسهن بالمهانة و 

.11مفقودة صالح، المرأة في الرّوایة الجزائریة، ص-1

.12صمفقودة صالح، المرأة في الروایة الجزائریة، -2

3-��±œ§² Šƅ§�±ŕŗŦ£�±ŕƎƊƅ§��řƔ±œ§² Šƅ§�©£±ƈƅ§��ÁŕǗ²Ã£�©̄ƍŕŠƈƅ§05/07/2012.
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النظرة الأولى من ولادتها تلاقي الرفض و من اللحظة ة جوانب، فالمرأة منذ القدم بل و من عد

.الدونیة من الأب بالدرجة الأولى ثم من جمیع أفراد العائلة

ولود الذكر، إن یعم على عكس المللعائلة، وهم وعارالمرأة مصدر شؤم اعتبرت 

ترغم على ت وهي صبیة و وأد البنالحفلات، بینما ته الولائم والأفراح و الفرح والسرور، وتقام ل

ا بضرة فتركن أتي لهقد یتزوج علیها زوجها فیل كالزهرة، و هي فتاة فیقتل شبابها، فتذبواج و الزّ 

كل في ان أنجبت بنتا فیعتبر ذلك خلل فیها، فالمرأة تدالمرأة منذ القدم إذا في الرف بلا قیمة و 

منذ «":تاء الخجل"في روایتها "الفاروقفضیلة"تقولالمجتمع على علة تاعتبر دقفشيء 

...كل شيء كان تاء الخجل....منذ الإرهاب...قالید التّ منذ....منذ المدرسة....ئلةالعا

منذ العبوس الذي ...منذ أسمائنا التي تتعثر عند آخر حرف...كل شيء عنهن تاء للخجل

ي تقام من منذ الحرب التّ ...الحریمومنذ الجواري و ...منذ أقدم من هذا...ةلولادیستقلنا عند ا

انتهاك وى تنوع في وسائل القمع و إلاّ أن لاشيء تغیر س...م منهنأجل المزید من الغنائ

مرأة كانت دائما الطرف المهمش فال، 1»لهذا كثیرا ما هربت من أنوثتي...كرامة النساءل

.في العائلةعار صمة و و 

اتها الزاخرة بالعدید من أن تثبت حضورها في الأدب بروایستطاعت المرأة الجزائریة ا

ه نب من حیاتها، فصورت المرأة بكافعن عدة جواتحمل معاني كثیرة التّيالرموزالصّور و 

.اهرة العنف الممارس ضد المرأةسویة الجزائریة ظوایة النّ أشكالها فتناولت الرّ 

احثون بأن معظم الكتابات النسویة قد اتجهت نحو إطلاق و یكاد یحزم بعض الب

الأخیرة تزاید لافتا ائي في الفترةقد عرف الإبداع النسالذي تعاني منه المرأة، و صرخة الألم

.ظرللنّ 

العدید حقل معرفي ساهمت في طرحو شكالیة لكتابة النسائیة المعاصرة كتابة إلأن او 

قد «المرأةطرحت قضایا كثیرة حساسة لاسیما قضیة من الأطروحات الدّلالیة والمعرفیة و 

.12–11ص ، 2003، 1ریاض الرّایس للكتب والنّشر، بیروت، طالخجل، ءفضیلة الفاروق، روایة تا-1
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حیاة كتفاء بمعاینة الة وعوض الاأصبحت الكتابة النسائیة مؤخرا تطرح مسائل مغایر 

، 1»...بة تطرح قضایا خاصة بها من وجهة نظر مغایرةتاأخذت المرأة الك...النفسیة

تصابوالاغالظلم كاتبة جریئة تتحدث في كتاباتها الروائیة عن قضایا المرأة الفأصبحت 

تناولت في راویتها صورة المرأة في المجتمع، فكشفت بذلك  .والزواج وقضایا المسكوت عنه

فطرحت قضایا اغتصاب الفتیات في فترة الإرهاب ...على هذه القضیةمت الذي یخیم الصّ 

ي رمزت الروایة إلى المرأة الثوریة المجاهدة التّ ،)عند بلوغهاي یحتم على الفتاة الزواج الذ(

وایة تفصح الرّ ففي ...الأم، الزوجة، الحبیبة، الأختلت من أجل الحریة، فالمرأة هي ناض

.الفكریة التي تخالجهافسیة و وتات النّ المرأة عن المكب

ن معاناة المرأة تتحدث ع"ة زنیرجمیل"العنف فنجد مثلا نت من التهمیش و فالمرأة عا

د فق، "بربریةشام وأ"،"غیمةمرأة قلبهااتداعیات "جسدي في روایتها سبب العنف الب

، فجسدت بذلك)غتصابالا(هو أشد أشكال العنف للاعتداء الجسدي و "زینة"تعرضت الفتاة 

فالمرأة في ، ضدهالجي یمارسه الرّ صورة البُغض الذّ صورة الفتاة المغتصبة الضعیفة و 

كل أشكاله، فالمجتمع كان لا یرحم یطرة بالسّ من العنف و حرر وایة الجزائریة تمیل إلى التّ الرّ 

رىعنها أو بالأحیزوجونها غصبا لذلك كانوا للخطیئة المجتمع المرأة رمز ففي نظر المرأة، 

.یبیعونهاكانوا 

تعماریة وفترة وهي الفترة الاس(رات تاریخیةة الجزائریة بثلاثة فتمرأصورة الارتبطت لقد 

أو معینة یدیولوجیا یرا عن إوایة تعباستخدمت كرمز في الرّ ، و )ستقلالرة الافتحرب التّحرر و 

الجزائریة صور عدیدة وایة فأعطت الرّ الحب أو رمزا للماضي الوطني القوميعن التّضحیة و 

المرأة المتعلمة، المرأة المثقفة، اة المراهقة،تللمرأة فصورت المرأة الزوجة، المرأة الأم، الف

.المرأة الضعیفة، المرأة القویة

.80، جامعة تیزي وزو، ص "الكتابة في الخطاب الروائي النسوي المغاربيتمظهرات "فیل،فریزة را-1
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.الجانب الاجتماعي للمرأة في الرّوایة:المبحث الأوّل

 ّقضایا المرأةالجزائریة و وایة الر:

في العدید من أعمالهم ارسون ي تناولها الدّ تعد قضیة المرأة من أهم القضایا التّ 

ي ساهمت في بناء یه المرأة في المجتمع، فهي التّ ي تؤدالمهم الذّ ورذلك نظرا للدّ الأدبیة، و 

.زهركائعلیها تتأسسالمجتمع و 

الات، جاهل على مستوى العدید من المجالتّ و الاضطهادانت بالمقابل المرأة من علقد

العصور جل، لكن مع مرور الأزمنة و لا تستطیع بدون الرّ ذلك لأنها اعتبرت ناقصة، و 

یر بعللتّ فجعلت من الأدب وسیلة ، ستطاعت المرأة أن تثبت أهمیتها ومكانتها في المجتمعا

فنجدها فالمرأة استحوذت على جمیع المجالات ،تعاسةعن حیاتها وما تعانیه من ظلم و 

.الخ...ة، معلمة، أدبیة، ناقدةبطبی

لقد أثبتت المرأة نفسها على مستوى الأدب ذلك أنها عملت على إبداع العدید من 

الروایة العربیة بصفة عامة فيكبیرالرجل فلها دورها لأدبیة التي نافست باو الفنیة الأعمال 

.خاصة، فنجدها تعبر عن ذاتها و حیاتها و تعاستهاالجزائریة بصفةو 

لوسط الاجتماعي یتقبل ي جعل ايء الذّ رت المرأة حیاتها كما في الواقع هذا الشّ لقد صوّ 

.الوقت نفسهفي كروحئیة أعمالها خدمة المرأة ككیان و وابكثرة، فكرست الرّ عمالهذه الأ

تشار في الوسط رة الانیوایة كثموضوع  المرأة إذن موضوع حساس خاصة أن الرّ إن 

رائع السماویة فهي أطروحة لطالما تحدثت عنها الشّ «م جدادیالمرأة موضوع قالأدبي، و 

حوذت المرأة على اهتمام العقول والقلوب فهي الأم والزوجة القوانین الوضعیة، كما استو 

ن أو «...لى هذه الجوانب من المرأةإوایة الجزائریة قد تطرقتشك أن الرّ لاو ،1»الأختو 

فالمرأة ، تاریخ الأدبة كبیرة كونه یعالج قضیة هامة في أهمییكتسيصدي لموضوع المرأة التّ 

كذا لوحات و ، هاوصف مفاتنكلها تحدثت عن المرأة و عر العربي، فالشّ قصائدذكرت حتى في 

.09، ص 2009سنة –2، الطبعة "المرأة في الروایة الجزائریة"صالح ةمفقود-1
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ها أبرزوا مفاتناء عن المرأة و دبالأتحدث،1»...رالإشهاالأفلام و في حتى و سامین الرّ 

الوحید الذي یتحدث عنه في الهاجس فهناك من جعل موضوع المرأة ،في روایاتهممحاسنهاو 

.كتبه

عت فیه ن لوعي المرأة العربیة بهذا الفن دور كبیر في خلق نوع من الأدب طبكا

، "نة شعبانبثی"هذا ما تؤكده والأمل، و لحریة ایاة و للحشخصیة المرأة كبطلة وككاتبة وكرمز

لقد «:قولحیث ت، دورهاو أبرز مكانة المرأةوع من الفن الجدیدن هذا النّ أكدت أبحیث

بعاد ول الأالرجل حفن كونها، كما حاولت تثقییات العربیات تحریر المرأة مئواحاولت الرّ 

كافؤ بین كلا الجنسین بطریقة التّ نعكس فیه المساواة و عالما تلقهن خساء و النّ النفسیة لحیاة 

المرأة، كما جل و العدل بین الر ائریة ساهمت في تحقیق المساواة و وایة الجز الرّ ف، 2»إیجابیة

.تنفس عن ذاتهافسیة والاجتماعیة و مشاكلها النّ عن ر فیها المرأةاستطاعت أن تعب

مرأة قلبها غیمةتداعیات ا"المرأة في روایة:"

في "ها غیمةمرأة قلبتداعیات ا"المرأة في روایتها "یرجمیلة زن"الكاتبة صورت لقد 

عبرت عن ي عاشت وحیدة و التّ الیتیمةغیرة ت لها صورة الفتاة الصّ أشكال مختلفة فقد أعط

ذ صغرها فقد تربت في حنان العائلة منافتقدت فقد اتها، و شیاء في حیحرمانها من أبسط الأ

اقطة  لها الستصبح فتاة مراهقة تعاني من نظرات المجتمع وسط البؤس والحرمان، لتكبر و 

القلیل ولونفسها عزیمتها استطاعت أن تحقق لرارها و لكن بإص، هاذلك بسبب ماضي والدیو 

قت أصبحت تعلم الأطفال مع مرور الو علیم في الجامع، و بالتّ ذلك بالتحاقهاجاح و من النّ 

.عد موت خالتهافتسیطر على حیاتها بدة اب الوحالصغار لكن یعود بها الزمن لتعود أنی

كاتبة لاي رمزت بها ور التّ ل استخلاص أهم الصّ نحاو سطبیقيو في هذا الفصل التّ 

زا للمرأة التي تعاني من وایة رمفتستطیع اعتبار هذه الرّ ، "ةینز "للمرأة، وذلك من خلال الفتاة 

.09ص ،2009، 2ط،"المرأة في الروایة الجزائریة"،مفقودة صالح-1

.69، ص 1999ط، .داب، بیروت، ت، دار الآ"روایة النسائیة العربیةالعام من 100"ة شعبان، ثینب-2
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ي التّ لمستسلمة و اةعیفالمرأة الضّ اس إلى نظر النّ كیف یصغرها، و نذ البؤس والاضطهاد م

.لا قریبلیس لها  لا ولي و 

أو على سریة الأالتقالید العادات و ي عاشت في براكینوایة للمرأة التّ لرّ رمز هذه اكما ت

صبحت فتاة أمنذ أن كانت صغیرة إلى أن "ةینز "فقد لخصت الكاتبة حیاة ،مستوى المجتمع

.شابة

قد كانت قضیة هامة خولتها وایة الجزائریة، و للرّ شكلت المرأة موضوعا محوریا

وضعه وقدره، ولقد ارتبطت یرباعتبار المرأة كائن قادر على تغیذلك رش الأدب و لاعتلاء ع

فترة ر،حریفترة الاستعماریة، فترة حرب التّ (رئیسیة صورة المرأة الجزائریة بثلاثة فتراتمعالم

المرأة مجرد ذلك بعد أن كانت«وایةبطلة في الرّ فأصبحت بذلك المرأة شخصیة)الاستقلال

ول نفسها، بعد أن سمحت لها جل، تحولت إلى كاتبة تكتب حنه الرّ موضوع یكتب ع

، 1»على الكاتبةموجودة إذن أنا قادرةأنا "ذلك فكرة طبقت بالفكریة و الظروف بإبراز قدراتها 

سواء في ساءعانت منها النّ تعبر عن قضایا حساسةها و المرأة أن تثبت كیاناستطاعت 

ى الكتابة إلالمرأة لقد اهتدت ، ع بذلك الرجل أمام واقع تتحداه بهالحاضر فتضأوالماضي

جعل ها فئة عاشت  ظروفها التاریخیة وقدباعتبار ، حرر نفسها من جدار الصمت القاتللت

دورها في المجتمع و في فالمرأة أثبتتعن الحریة بحثتتتمركز حول أناها و ذلك المرأة 

.استطاعت أن تصور معاناتها في كتاباتهاو ، الأسرة

ذات مكانة الحال نجدها عة یجل في حیاته فبطبتشارك الرّ إن المرأة بحد ذاتها كیان

خرى تشاركه السرد أهة من جو ،فراحهأمشاكله و و ، جل فتشاركه حیاتهبالغة في حیاة الرّ 

بالحریة في التناول النسوي یمتاز ف الأدبيالصن«المرأةتناولت فیها  قضایا في الروائ

وایة الرّ ، ف2»للمرأةما نسمیه بالصورة المثلىأوهنيصور الذّ التّ عطاءإ رأة في الطرح و والج

.26، ص1994، 1، المغرب، طسعود، المرأة والكتابة، إفریقیارشیدة بن-1
.10، ص 2009، الطبعة الثانیة، سنة "المرأة في الروایة الجزائریة"مفقودة صالح، -2
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رح العدید من الأدباء هذه طلاجتماعیة فقدحولات االتّ صف عموما المرأة و الجزائریة إذن ت

اریخها تد مهد لقضیة المرأة الجزائریة و ، ق"نجمة"روایته في"كاتب یاسین"نجد مثلا الفكرة ف

جسد ، و "نجمة"روایته "ب یاسینكات"ها فیي كتبالتّ ورة المجیدة و أثناء الثّ الاستعمار و فترة في 

عاشتهذّيالقد قسم تاریخ المرأة على حساب الوضع ها صورة المرأة كما كانت آنذاك و فی

بلغ الأمر ببعض الأفراد إلى ا من قبل الرجالالعربي تسلطدت المرأة في المجتمع لقد شهو «

عهد الرسول مكانتها خاصة في ء الإسلام استطاع أن یعید للمرأةالبنات، لكن بعد مجيوأد

ن المرأة في ي أعلى من شأالذّ م هوفالإسلا، 1»ةومنزلة للمرأعطي قیمة أذّيال)ص(

لواجبات، فالمرأة في الحقوق أو اسواءالمرأة جل و المساواة بین الرّ ىإلاالمجتمع العربي  ودع

.سلامیةالمبادئ الإفي ظلعطى لها حریتها لكن أشریكة للرجل و 

 المرأة و الجسد:

مهمة، فالجسد ذلك الجانب یةسائیة صورة وقضوایة النّ الرّ في"سدالج"عتبری

مع العالم الخارجي عامل التّ فاعل و هو أحد العوامل الأساسیة للتّ و ي نتمیز به،الفیزیولوجي الذّ 

من ي لم تكتمل، فمعجزاتها التّ تنصب و ي لا التّ نارها عند المرأة و ةباتالجسد هو سبیل الك«

تركب ورعوده و ببروقهمن معجمه تزین السرد بعدها و تقضي المرأة على شیطان الجسد 

من ثم تنقل جسدها على الورق فتعكس فالمرأة أولا تكتب بجسدها و ،2»حضان اللغةأعلى 

.و دقةببراعة في الروایة صورة جسدها 

طار الرمزیة فیكون رمزا یرمز فیدخل في إقد أصبح الجسد أكثر من جسم فیزیولوجي و 

مفاتن اوي في روایته عن عبر الرّ أحیانا یأخذ صورته الحقیقیة  فیبة، و یالحببه للوطن والحب و 

أبدع الواصفون جسد تحت مجهر الوصف و ع القو «هذا الجسدنفراح الواصفون یصفو المرأة 

.المؤسسة العربیة للدّراسات والنّشر، بیروتملكة أبیض عیسى، :كاتب یاسین، روایة نجمة، ت-1

الخطاب، منشورات تحلیل "، مجلة الخطاب "بشروط الجسدالكتابةاربیة و الروایة النسائیة المغ،خضر بن سایحالأ-2

.71، ص 2009ينفجا، 4عجامعة الأغواط، الجزائر،
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علیل لإبراز القدرة على التّ عنه فهو وصف كامل من حیث الدقة والبلاغة و م صورة هي تقدی

جسد خصوصا في م المرأة في البل إن الوصف كشف معال...لیة الجسدجماو مفاتن الحبیبة 

ها مثل الوجه، العین، الشعر، جسدمعطیات المها ومحاسنها و المرأة التي تجلت مع

تستقطب الكتاب حول الجسد حرفة ة الكتابصبحت أقد و ، 1...الأرداف، الثدیین....رالخص

عن الجسد یكتبن بعض الكاتبات حیان حیث نجد في بعض الأ، نفسهفي الوقت و القراء

كما ، خرالآالجنس و عتباره نقطة تجذب القراءاوذلك بیصورنه أدق تصویر، بأدق تفاصله، و 

، وذلك بسبب "ةینز "غبة بالفتاةن الرّ عتبحیث تحدث"جمیلة زنیر"نجد بروز الجسد في روایة 

.أدى بعادل إلى اغتصابهايالذّ و جسدها الفاتن

قد درست العدید من الكاتبات هذا وشهوة بالنسبة للرجل و غراءإعتبر محل افالجسد

"الجسد"وا واتخذوا من ذین درسبین الكتاب الكانت من "لطيربیعة ج"الجانب فمثلا نجد 

ي یعتبر المرأة على كر الذّ خریة من الذّ أحیانا للسّ عن قضایا المرأة والمجتمع و ر عبیوسیلة للتّ 

بفكرتي الخارقة في فخورة «":الذروة"روایة بطلة"أندلس"د وشهرة، فقط، وتقولأنها جس

إلى صدور الفتیات یشیرون بینما یتهامسون و كور أنا اسخر من زملائي الذّ نفسي و قرارات

التلامیذ أكثر كي لا یتفطن زملائيو تحمل أكثرأكنت على أهبة أن .(...)ومؤخراتهن

، 2»...هممني و أنا أسخرلاتیتضخم في صدري هم یسخرون من زمكور بما یحدث منالذّ 

وایة، فقد ذلك منذ بدایة الرّ و دةله المعقیصذلك بتفاالأنثوي في هذه الروایة و فقد سیطر الجسد 

"أنلدس"حاولت بطلة الروایة قد یل الأنثویة ومفاتن المرأة و كثیرا عن التفاصةلكاتباتتحدث

فباغتني «:تقولمفاتن جسدي ي و حاولت في المراحل الأولى من عمري أن أخفى ملامح

لة عویصة مع مشك...لمنزلقةا...ي تحسست حمالة صدري المائلةالقلق المهین على ملامح

.43، ص "الجسد في ثلاثیة أحلام مستغانميسمیائیة "،دلیلة زغودي-1

.31، ص2010، 1لبنان ط، التوزیع، بیروتللنشر و ، دار الآداب"الذروة"، ربیعة جلطي-2
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فصاح ریة لا یجب الإسّ القد كانت تبقى ملامح جسدها ومفاتنهاو ؛ 1»حمالة الثدیین

الدلالیة عادهأبلهسردیة لها كیانها المتمیز ذلك أنوایة یخلق صورة الجسد في الرّ و ، عنها

.إیحاءات كثیرةو 

عت تنو قد «روایتهامنذ بدایة مصطلح الجسد "أحلام مستغانمي"ت الكاتبة وظف

ى یرمز للوطن تارة أخر مكانیا، و ي أعطته لها فتارة ترمز به للوطن فنجده فضاء موز التّ الرّ 

تاریخ المنها القومیة و دلالیة،قد یحمل أبعادا ، و "قسنطینة"رمزا إلى مدینة أحیانا یوالمدینة و 

في "الفاروقفضیلة "قد عبرت و ، 2»الوجداني تسكن القلب و التّ أحیانا یرمز إلى الحبیبة و 

روایتها فتقول في )الزوج(جللرّ لسلطة انثوي الأهوة على إرغام الجسدالشّ روایتها اكتشاف 

كارثة طبیعیة تستلزم فریقا عن أیةلجسدي لا یختلف كثیرما یحدث «:باني بطلة الروایة

الزوجة الحب بین لنا الكاتبة عن عدم وجود حوارفتبین، 3»من النجدة للملمة بما یحدث فیه

هاك لحرمة اعتبرته انتوقد رفضت الكاتبة الاغتصاب و كأن اغتصاب لجسدها،و ،زوجهاو 

.نثىالأ

وكیف تعرضت زینة "الجسد"وایة هذه الرّ في "جمیلة زنیر"و قد صورت لنا 

ما یرمز للجسد من جد في الروایة بسبب جسدها، فنذلك عادل و غتصاب من طرف للا

ذا برغبة فإعینیه نظرت في «:القولهذا هر ما یظففي الروایة، "ةزین"علامات توحي لجسد

.4»لمكتنز وساقیهاجسدها اهم صدرها و راح یلتفي ضمها و ارقة خ

5"عطرك جذاب"

.29، ص ربیعة جلطي، الذّروة-1

.09ص ، "سرد الجسد وغوایة اللغة"، سائحبن ر خضالأ-2

اكتشاف الشهوة "، فضیلة الفاروق "التشكیلو النسائي العربي بین القضیة السرد، ماجیستیرمذكرة،خدیجة حامي-3

.أنموذجا

.47صوایة تداعیات امرأة قلبها غیمة، جمیلة زنیر، ر - 4

.الصّفحة نفسها، المصدر نفسه-5
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1.»یستنشق عطرهاب إلیها و هو یحاول الاقتراقال هذا و «-

.2»هایدییحتوي إلیها و یتسلل راح «-

أي تلك العواطف زینة جسد بسبب على عادلي سیطرتغبة التّ فعبرت الكاتبة عن الرّ 

.من أجل الحصول على جسدها

وصف ین یقوم السارد بأ"مین الزاويلأ""الرعشة"كما نجد وصف الجسد في روایة

صامد رغم تقدمها في السن زهرة بجسد قوي و البطلة میزتبحیث ت،خرىأوشخصیات زهرة 

وایة یصف الجسد  في هذه الرّ ، هتم بجسدهاتبدو متأنقة تا تبدو صغیرة وهي دائماإلا أنه

المجتمع لجسد زهرة فیقوم كذا نظرةجسد والعالم الخارجي، و العلاقة بین الائفه و ظو كل ب

یصفه و بالقوة، يءالجمیل و الملمفتون و ت لنا جسد زهرة الالسارد بنقل مشاهد سردیة وصف

د أن خالتي في هذا اعتقلم أكن«وض في تفاصیلهیخاتها المثیرة، و رأة حتى حركبكل ج

وجدت «، كذلك3»..هي منحنیة الظهرجسدها حین دخلت علیها و بني تأالعمر لقد فاج

تفیض على أطرافها ملأ الشقة و تد ي تشبه الرقص على الجلیحركاتها التّ و بعطرها ي خالتي التّ 

في ة مثلالأد العدید من كما نج، و 4»عجمیعلى الالبلكون كالدالیة أو نبات اللبلاب من 

الروایة بأنها هذهیصف بطلة"غادة أم القرى"روایةفي"رضا حوحو"روایات أخرى، فمثلا 

نعكس على صفحة المرأة الصقلیة خیال فتاة معتدلة القامة رشیقة القد او «سمرأذات لون 

لا تخلو الروایات ، و 5»..مالهاأنها تدرك فتنة ج...ا حمرة خفیفةتكسو جسمها سمرة تشوبه

فیرمز للنضج غراءرأة و مفاتنها فقد اعتبر مصدر للإوصف جسد المالجزائریات من 

.المرأةالعطاء لدىوالخصوبة و 

.47ص ،جمیلة زنیر-1

.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،-2

.15ص ، الرعشةروایة ،مین الزاويأ-3

.15صنفسه،المرجع-4

.172مفقودة صالح، ص -5
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المرأة منذ ي تعانیهر الذّ القهد ترید أن ترمز لذلك العنف و ذكرها للجسائیة بو الر و 

كل حیاتها فالفتاة  تقضي، جلالرّ تسطیر على تّيهوانیة الظرة الشّ بلوغها ذلك بسبب النّ 

عادات وتقالید تقدس جسدها ویخاف علیه من الاعتداء، ویهمشون المرأة بأحاسیسها رهینة 

.ر یجب احتوائهالمرأة أكثر من جسد فهي روح و مشاعكیانها، فاو 

:واجالزّ المرأة و 

الجانب هذا فلا یمكن لنا أن نستغني عن دراسةواج أهم خلیة في المجتمع بما أن الزّ 

همة في واج هي مرحلة موایة الجزائریة، فالزّ طرقت إلیه الرّ تكیف المهم في حیاة المرأة، و 

للمرأة فقد اعتبره الإسلام ستروالدین،ماویة رائع السّ ط بالشّ حیاة كل أنثى، كما أنه مرتب

هَا زَوْجَهَا﴾ياَ أَيُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمُ الَّذِي تعالى﴿جل لقولهالرّ و  .1خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

على ظن أي مجتمع، كما أنه وسیلة للحفاتكویهو أساس واج إذن سنة الحیاة و الزّ إنّ 

له دة والرحمة، و المرأة على أسس المو بین الرجل و باط مقدس یجمع العرق البشري فهو ر 

ذلك بفضل الجنس الآخر و هو جذبواج ألا و كثیر في الزّ مرأة لها دور عاداته و تقالیده، فال

رجل، فیفكر في أن تصبح ملكا جسدها لتصبح بذلك عنصر مرغوب به من طرف الجمالها و 

.هانواج مالسبیل الوحید لذلك هو الزّ له و 

یر في طرح هذا الموضوع نلاحظ في العدید من الأعمال الروائیة ذلك التشابه الكب

عبثا بل له هدف الأدباء لم یكنعلى هذه النقطة من طرف ما التركیز، وربهذه القضیةو 

.معنى معینو 

ى إلیه سعهدف تو الخاصة وأصبح كسنة ج في المجتمع الجزائري له مكانتهوافالزّ 

.قال عنها أنها مستورةتبر المرأة المتزوجة ذا مكانة في المجتمع و یالفتاة، فتع

.روایة ورش، 1سورة النّساء، آیةالقرآن الكریم،-1
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المرأة من العدید من متزوجة فبذالك تعانيغیر فتاة ع للعكس لنا نظرة المجتمهذا ما ی

خاصة شریك الحیاة، أو الحیاة معه بعد الزواج، رتیالمشاكل في هذا الموضوع سواء في اخا

خادمةر الرجل للمرأة على أنها جاریة و ظندقلیدي فقواج التّ بالزّ إذا تعلق الأمر بما یسمى 

أحاسیس ومشاعر وهذا مرأة ذاتاكتستحقه ي الذّ حترامفهو لم یعطي لها الاه، مفرغا لشهواتو 

.للمرأةتعاسةما یولد مشاكل نفسیة و 

حیاتها، تختار شریكولم تكن،غبة الفتاة في اتخاذ قرار زواجهار ىفلم یكن تراع

معاناة المرأة في ذلك مرحلةخلة تبدأ ببعد الزواج في لیلة الدّ جل لا تتعرف علیه المرأة إلا فالرّ 

یقبلون بالخاطب الأول الأهلكان ف.و تفكیرهعرف على طباعهالتّ أقلم معه و رف علیه والتّ التع

سواء كان من الأهل أو الأقارب، فتقع المرأة بذلك تحت طقوس الزواج ي یطرق منزلهمالذّ 

بجمعها سوى قرار لا شيءي لا تعرف شيء عنه و معاناة المرأة مع زوجها الذّ فتبرز قلیدي التّ 

جمعتنا الجدران «،)فضیلة الفاروق(اكتشاف الشهوة "روایة بطلة قول تعائلي متعسف و 

یجمعنا، فبیني وبینه أزمنة متراكمة وأجیال على وشك يءلي وغیر ذلك لا شقرار عائلي باو 

احترام ذلك بعد أن قررت عائلتها أن یزوجوها مع شخص لا تعرفه دونو ،1»...نقراضالا

في روایتها عن مسألة "یلة الفاروقضفقد عبرتً ف«،لمشاعرها و لا لفارق السن بینهما

مق البطلة لمرأة إلى جحیم لا یطاق، فتتعاجل و ي یحول العلاقة بین الرّ الذّ "ريواج القسالزّ "

تحول في هذه ي تالتّ ن الزوجین و طاهرة لتكشف عن العلاقة الجنسیة بیالشاردة في عمق ال

الجهل في مجتمع الة الخوف و عبرت عن حاغتصاب وكثیر من الذل والدونیة و الحالة إلى

سخیفة عاداتقوانین و سجینة لك المرأةفنصح بذ، 2»حیاة المرأة في سن الثلاثینینهى مغلق

زوجها فتعاني حالة تها وبعیدا عنبیسوار أث عن الحب خارج البحها  للتمرد و هذا ما یدفعو 

.الهروب من الزوجو ةبجر والملل والكآمن الضّ 

.07،  ص "شاف الشهوةاكت"الفاروق، یلة ضف-1

.82مرجع نفسه، ص ال-2
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ات ایو لرّ بعض اجل متناقصة فقد وجدنسائیة تظل علاقة المرأة بالرّ وایة النّ ففي الرّ 

محكوم علیه بالفشل، فالمرأة مشروع یجب الخروج منها، و واتي یعتبرن الزواج ورطةاللّ 

في روایة فاروقیلة الضفقول بالإعدام أو السجن مدى الحیاة  تجة محكوم علیها المتزو 

حثنا عن سم وثیقة لمن یقیم ورشة علینا أو باأن نسلم أجسادنا بقسى أما «:"كتشاف الشهوةا"

جل مشروع فیه الرّ فالمرأة في نظر،1»من النادر أن تصیبیانصیب أننا ورقة كة، فالمتع

.یفرغ شهواته ورغباته

أنا لا ارتبط به أنا «:هروب من الواقع فتقولأن روایتها "أحلام مستغانمي"كما نجد 

ات یبوالخالمستحیلة أثنیتها بالأحلاملعدما أهرب إلیه فقط من ذاكرة لم تعد تصلح للسكن

ي تعیشه المرأة سبة لهن هروب من الواقع المر الذّ عتبر بالنّ واج دائما یفالزّ ،2»..المتتالیة

أهلها في عیشها في ي تروب من الأوضاع التّ فهو ه، واجرت المرأة الجزائریة الزّ هكذا اعتب

في "الطاهر وطار "الكاتب أورد أیضاوقد ،هروب من ظلم المجتمع والعاداتو بیت أهلها

خاصة في كما تحدث عن طبقة من الناس .كیف اعتبرت كسلعةروایته حیاة المرأة و 

الجنس بذلك لا یلة استمتاع، فالمرأة لهم تعنى فقطر المرأة فقط وستعتبالتّيالمناطق الریفیة 

تنظرتّيالتقلیدیة للمرأة تلك النظرة الذلك بسب النظرةو «لتزویجها،البلوغ سوى ظر منها نتی

قبل سن تزوج الفتاةت«:"فاطمة إبراهم"تقول ، 3»للمرأة على أنها عورة و وسیلة استمتاع فقط

ها قطار لا یفوتحتىتجب سترتها بأسرع وقت وبأسرع فرصة ممكنة و ةعور تعتبرالبلوغ كما

ها الزواج لذلك منذ بلوغ الفتاة على نظرة  المجتمع للمرأة على أنها یفوتهذا ما بین ، 4»الزواج

.الفتاةلم ترضى یزوجها حتى و أن الأهل 

.82، صشاف الشهوةاكت"الفاروق، یلة ضف-1

.276،  ص "ذاكرة الجسد"أحلام مستغانمي، -2

.68مفقودة صالح، ص -3

.الصفحة نفسهامرجع نفسه، ال-4
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وجات بحیث كان الرجل دائما الزّ تعددم ظاهرة أیضا تحدث عنها الكتاب هيل أهلعو 

ة منتشرة في المجتمع كانت هذه الظاهر خاضعة له و ك تصبحبهذا الموضوع، فبذادد المرأة یه

ي يء الذّ صف هذا الشّ ی«هذه الظاهرة إلىأیضا "كاتب یاسین"قد تطرق الجزائري، و 

تعدد ظاهرة تفكان،1»فقد تزوج زوجها بأربع نساء"نجمة"في روایة "أم رشید"عاشته

بضرة جلب لها فی تنجب مرأة لااریة خاصة إن كانت وجات هاجس یؤرق المرأة الجزائالزّ 

ر عن واج فراح كل واحد منهم یعبظاهرة الزّ وائیون لقد درس الرّ ، و تحول حیاتها إلى جحیم

المجتمع الجزائري إلى حد في تمثلا ظل"الزوجة"جل فتسمیة المرأة تهمیش المرأة من قبل الرّ 

الجاریة "في روایته "ةبن هدوقا"با وشيء یجب أن طي الكتمان وقد تطرق یقریب ع

حدى التسمیات التي إالفتى فتحدث عن أبیه  قائلا ناد أمي بنجد«إلى هذا"والدراویش

سمها أمام افالرجل یخجل أن ینادي زوجته ب،2»أو یا بنت الناس...ها بمولاة الدارییسم

.شغفه  لزوجتهى من إظهار حبه و تیستحي حالمجتمع أو أمام الأصل، ف

قى سلط في هذا الموضوع، فالمرآة في نظره تبالتّ یطرة و السّ جل دائمأیضا الرّ لقد كان 

أحیانا نجد أین یمارس بقى تابعة لها، و ائدة في المجتمع، فتللتقالید السّ دائما خاضعة له و 

تداعیات"في روایتها "جمیلة زنیر"درسته القسوة، فهذا ماع الظلم و الفتاة كل أنواالأهل ضد

بحیث "عادل"بعد زواجها من "ةینز "صورت معاناة الفتاة فنجدها قد "مرأة قلبها غیمةا

.3إلى حرقها و قتلهاصل بها الحد و تسلطت علیها أمه و 

بین دور و "نجمة"فكرة الزواج في روایته قد طرح"كاتب یاسین"كما نجد أیضا الكاتب 

ي جمالها الذّ ومدى ن المرأة واج، فقد أبدع كاتب یاسین في  وصف مفاتسة الزّ المرأة في مؤس

طفى ومراد مصضر ورشید و خفقد أحب كل من ل«،جالخطف قلوب الرّ ییأسر العیون و 

.265روایة نجمة، ص ،كاتب یاسین-1

".اریة و الدراویشجال"روایة ابن هدوقة، -2

.89جمیلة زنیر، تداعیات امرأة قلبها غیمة، ص-3
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نى كل واحد منهم، الحصول علیها تمنظراتها، و أحبوا جمالها ومفاتنها، و الفتاة نجمة، حیث

ذكرت التّيساء ظرة على الفتاة نجمة فقط بل شمل حتى النّ هذه النّ تقتصرم لواج بها، و الزّ و 

ت فحریتها تعبر المرأة جزء من أملاك البیو ، 1»هذا ما بین رغبة الرجل في المرأةوایة و في الرّ 

المرأة في روایته بحیث كانت "كاتب یاسین"لا تتم إلا عن طریق إرادة الرجل، هكذا صور 

.خاضعة لهةفیمعظم الأحیان مهمشة من طرف الرجل منكسرة ضعفي

عادل فقد زواجها من ذلك منذ دة و الوحو وایة من التهمیشلرّ بطلة ا"زینة"انت كما ع

نام دون تلها أن تستلقي و بذاو ...«من الأكلكان یحبسها في الغرفة ویحرمها حتى

ت كل حقوقها قدفف"عادل"ض من قبل عائلة فمن الرّ يتعانة ینفقد كانت ز ، 2»...عشاء

.أمالها في العیشو 

تعانى من تّيال"ةزینزاوج "وذلك من خلال وایة الرّ واج بكثیر في فتظهر صورة الزّ 

یس لو باتخاذها قرار الزواج من عادل فقد قرر الزواج منها رُغما عنه فقط الظلم و الوحدة 

ما ألیس عیبا«من الطبقة الكادحةتعتبرها خاصة أن أمه تحتقرها و ، لهاالحب دافعب

لقد أنفقنا على تعلیمه لیرتبط بواحدة ....الناس إن علموا بالأمري سیقوله؟ ما الذّ ...تفعلین

ي لقد أعطت لنا الكاتبة صورة الفتاة المظلومة المقهورة التّ و ،3»أصللا یعرف لهامثلك

لفضیحة من اخائفة رة الاغتصاب یكانت أسخضوعها له ذلك أنهاجل و ظلم الرّ تعاني من

حقا «مصیرا أسودعتبرتهاها بدافع الحب وهي أیضا یتزوجفهو لم، والعار ونظرة المجتمع

، 4"»..ءتيلیختال براي أستغل ضعفي و فقريأم هو الذّ ...ي اخترت مصیري الأسودأنا التّ 

نجدهن یصورن ت ینظرن إلى الزواج بطریقة سلبیة، لذلك اوایالرّ راسات و نجد إذن أغلب الدّ 

.267كاتب یاسین، روایة نجمة، ص-1

.88، ص جمیلة زنیر-2

.62المصدر نفسه، ص -3

.70، ص المصدر نفسه-4
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ستلام الاوجة تعیش حالة منالزّ ،كوري، فالمرأةالذّ مجمع العیشها المرأة في ي تالمعاناة التّ 

غم من أن المرأة في العصر الحالي وج دون أن تحرك ساكن فعلى الرّ ضوخ لأوامر الزّ الرّ و 

ن ألى عجل عم والمساندة من طرف الرّ غییر من وضعها فوجدت بعض من الدّ حاولت التّ 

ینظرون إلى المرأة نظرة سیطرة و إلى هذا الأمر باستغراب،مزالوا ینظرون الكثیر من الرجال

مر الآجل فیها یكون الرّ ا البعض و نان أسرة مع بعضهمجل یكوّ الرّ رغم أن المرأة و ، طو تسل

ة یحر لا تتمتع بذلك بأي اقفه و و ماتها و المرأة تكون خاضعة له في كل تحركاهي و النّ 

لعملة ذات وجهین كافهما واحداكیان یكونانجل والمرأةلكن في الحقیقة أن الرّ ...شخصیة

ما دور وحقوق كل منهلفمثل المرأة،اني یالوجه الثّ جل و زمین، الوجه الأول یمثل الرّ متلا

.بعضها البعضراعاة مشاعر مخر احترامها و لآارف واجبات یجب على الطّ و 

تسوده بیت ناء الهدف منه بنها معا و اعیشع مادي بل هو حیاة یواج إذن لیس مشرو الزّ 

جل سكن للمرأة فیجد فیها راحته حتى القرآن الكریم ذكر فالرّ ،كافل الأسريالتّ والرحمة و المودة 

وَمِنْ آَياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ الزواج رباطا مقدسا لقوله تعالى﴿هذا فقد جعل الإسلام رباط 

نَكُمْ مَوَدَّةً  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ فالإسلام ، 1﴾وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ أَنْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَـْ

.جعل المرأة كالجوهرةهامة و جعل الزواج سنة و رحمة و مكانةبالمرأة خصّ 

المرأة في المجتمع:

في روایاتهم "المجتمع"وایات والدراسات الأدبیة بجانبلقد اهتمت العدید من الرّ 

ة آمر الروایة والمظاهر الاجتماعیة و كس الواقع عد ذاتها صورة توایة بحأن الرّ ذالك و الأدبیة،

ما تعلق بعلاقاتها الاجتماعیة وسلطة المجتمع رأة خاصةي تعیشه المللواقع الذّ عاكسة 

.قیودهو 

.، روایة ورش21الآیة القرآن الكریم، سورة الروم، -1
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وائیین خاصة من الرّ شكالیة لدى العدیدإة علاقة المرأة بالمجتمع لت قضیلقد شكّ 

ضوع وخصص له مجالا واسع في هذا المو سائي بأو النّ سوي الأدب النّ هتم اساء، فقد النّ 

ما تعانیه لنا تصویر المرأة والحیاة الاجتماعیة و وایة الجزائریة یبرزسویة، ففي الرّ النّ الكتابات

.وريفي الوسط الذكّ 

ي التّ ودالقیلم والاضطهاد و جل وعانت منه الظّ ظل سلطة الرّ إن المرأة عاشت في 

قالید التّ سجینه العادات و لا زالت مرأة كانت منذ القدیم و اغتصبت آمالها، فالبتها و سجنت حر 

مرأة وكزوجة، وحرمت ات من أدنى حقوقها كالأعراف بدایة من الأهل ثم المجتمع، فقد حرمو 

وسیلة لإنجاب الأطفال عبیدة للرجل فجعلها خادمة له، و لقد عاشت المرأة، من العلم و العمل

.تُشتمعبیر ولا الكلام، وإن حاولت ذلك فتُضرب وتُسب و یكن لها الحق في التّ ، فلم فقط

من نظرات المجتمع جل فعانت و یعتبر المجتمع الجزائري خاصة المرأة تابعة للرّ 

لو لم تخطئ صدر للفضیحة، فالمرأة مذنبة حتىمفي المجتمع و قد اعتبرت علة، و والاحتقار

ذلك بحجة الحفاظ حتى إرسال بناتهم إلى المدرسة و نالماضي كان الأولیاء یرفضو ففي

.رفعلى الشّ 

ة في أعطى لها الحریعبیر عن رأیها و و رغم أن الإسلام أعطى للمرأة الحریة في التّ 

بل الكل سواسیة في حدود ،إلى تفضیل الرجل على المرأةدعولم یالعدید من المجالات، و 

لم تفرح المرأة بهذا الحق قوى من ذلك، فأع كانت لطة المجتمس، إلا أن سلطة الرجل و عر شّ ال

.بل أصیبت بواقع مریر

هذا الظلم والقهر "مرأة قلبها غیمةاتداعیات "روایتهافي "جمیلة زنیر"لقد جسدت و 

ذلك من خلال البطلة همیش من طرف المجتمع و لتّ االاجتماعي وبینت لنا نظرة الاحتقار و 

.ي عاشت فیهالمحیط الذّ من قبل المجتمع و هاد طضي عانت من الاالتّ و زینة"
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كانت مرفوضة من قبل قریتها ثم صغرها،ذالفتاة المرفوضة من"زینة"بحیث كانت 

حقق نوعا من النجاح بتعلمها ي عاشت فیها، رغم أنها استطاعت أن تمن طرف البلدة التّ 

ذلك بسبب ة، و ملاحقتها، فكانوا ینعتونها باللقیطم تتوقف عناس لتفوقها، إلا أن نظرة النّ و 

نفسها ضحیة أخطاء لم تقم بها لتجد نفسها"ةینز "فوجدت ، عرف عن والدیهايالماضي الذّ 

ت به ي لُقبسم الذّ س لها یظهر حتى من الااالنّ فاحتقار ،المجتمع منذ صغرهابسكین تذبح 

ة ینمصغر لز هذا الاسم الو ...ال لتحقیرهصغیر من اسمها لیس لتدلیلها بهذا التّ و «،"زیزي"

ام دائما هتلااقد كانت أصابع و ، 1»..صغیر من شأنها و حسبلتكن لتدلیلها لكن للم ی...

تقطع اس یراها النّ «قامة العلاقات معهاإ اس یتحاشون الحدیث معها و ان النّ ها  فكو حموجهة ن

فكان المحیط الاجتماعي براها ،2»...فهي المتهمة قبل تأثممن یكلمهاو ...الدرب الطویل

.یساندهاحد حیدة لا ألاحتقار كونها و امن نظراتانيما مخطئة مذنبة تعئدا

معاناة المرأة في المجتمع اصورو ین جزائریین الذّ الكما نجد العدید من الأمثلة للكتاب 

على ركز ، عالج و "ریح الجنوب"عبد الحمید هدوقة في روایته "ي تعیش فیه فنجد الذّ 

ا قارن بین وضع المرأة الریفیة والمرأة في ي المجتمع كمقع المرأة فامحورین أساسیین وهما و 

تقدما عن المرأة الریفیة سواء على مستوى اللباس أو أكثر تحضرا و ة نیفالمرأة المد، المدینة

.فكیر أو الوعيالتّ 

تها على یفیة المهمشة من جهة ومحافظكما تحدث أیضا عن وضعیة المرأة الرّ 

ي ها مكانة المرأة فعدیدة درس فی، بحیث طرح إشكالیاتقالید من جهة أخرىالتّ العادات و 

ایته إلى أشار في رو و هي الأقوى كوریةلطة الذّ عبر السّ مجتمع یالمجتمع وذلك وسط جو و 

غ النا الفر وصور مرأة ااضطراب من وضعیتها كتوتر و ةانت من حالي عالتّ و "نفیسة"البطلة 

"نفیسة"فسي في البطلة ناقض النّ التّ قد برز ذلك ي تعیشه في المجتمع الریفي و سي الذّ النف

03، ص "تداعیات امرأة قلبها غیمة"روایة ، جمیلة زنیر-1

.المصدر نفسه، الصّفحة نفسها-2
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جسد لنا حالة ف و خلورة ضد التّ الثّ تغییر واقعها و قالید و التّ ورة على العادات و الثّ بحیث أرادت 

لةخاأن الدنیا تبدلت یا«:ذا في قولهاي تعیشه في القریة و تجسد هو الهیجان الذّ نقباض الا

يفالمرأة هي التّ .1»...الأزواجي جعلها تحي في عبودیة الآباء و ة هو الذّ أأن جهل المر ...

.وضعت نفسها تحت رحمة الرجل

لنا الفرق بین المرأة الریفیة قد بین"نجمة"في روایته "كاتب یاسین"نجد أیضا 

تخرج قالید، و التّ و ى المجتمع غیر مبالیة بالعاداتالمدینة، فالمرأة في المدینة متفتحة علو 

ال على في لباسها الدّ صف الفتاة نجمةذلك حین یم عكس المرأة الریفیة و علیالتّ للعمل و 

ات یساء المغربالنّ یر الأرق الكاشف كتلك التي تلبسهاة من الحر كانت ترتدي عبای«حررالتّ 

ن جمالهنیبدیحرر الموجود في المدینة فالنساء على التّ یدلهذا الوصف ، و 2»...المتحررات

.بلا خجل

لا قوق، لیست لها الحق لا في الحب و المرأة إذن كما صورتها الروایات عدیمة الح

ع محیاتها لا تحب، فتجد نفسها مرغمة على إكمال بمن عنه، تتزوج رغما عنها عبیرالتّ 

.تقالیدشخص لا یربطها معه سوى عادات و 

هروبها من تلك القریة منذ صغرها و "ةینز "روایتها معاناة الفتاة في جسد الكاتبةكما ت

لم یعد یربطنا بهذه القریة البائسة أي «:فقد كانت عنصر غیر مرغوب به نجدها تقول

لون جعیستما كأنیتحاشون الحدیث معنا و ادقات و صارو اس الصّ ا النّ ن منع عنأيء، فبعدش

حاولوا في،نظار مراهقینمن جهة أخرى محل أ"ةینز "وكانت ، 3»...یتمنون موتنا رحیلنا، و 

.عتداء علیها بسبب وحدتهاالعدید من المرات الا

.12، ص "ریح الجنوب"عبد الحمید هدوقة، -1

.109ص ،"نجمة"كاتب یاسین، -2

.09، ص "یمةغمرأة قلبها اتداعیات "یة روا-3
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ي تعیش فیها فقد التّ لبلدةنظرات أصحاب اات المجتمع و من نظر "ةزین"لم تسلم 

ا كانت لقیطة جاءت بها ربم«ي تدرس فیها اعتبروها منبوذةاعتبرت لقیطة في المدرسة التّ 

".ةزین"ما رددها أصحاب البلدة حول كثیرا، هي عبارة 1»ربتهاو أحد الملاجئ

سكانها الملیئة بالعذاب والقهر من طرف البلدة و "ةینز "هكذا صورت لنا الكاتبة حیاة 

ها، ولم یعرف وثتأنعاسة  في مجتمع لم یرحم ضعفها و التّ مت و لصّ سجینة افوجدت نفسها 

ماذا «:دها نجدها تقولواجه كل شيء وحفكانت ت،ي تجول في داخلهالام التّ أحد عن الآ

قد ، و 2»...ب علیها الیومر حفضتها بالأمس، و المدینة تعلن الالقریة ر ...یرید منها الناس 

ذلك بطریقة وایة و لبیة في أعماق هذه الرّ أرادت الكاتبة إظهار صورة المرأة المستسلمة السّ 

مع علیها المجتللواقع الذي فرضه "ةینز "ذلك حین صورت لنا استسلام و غیر مباشرة،

خوفا من واج بهاتها حین قبلت الزّ حیدفنتكما .هاحین اغتصب"عادل"وضعها فیه و 

ر قیود المجتمع كانا أكثانت إنسانة متعلمة إلا أن سلطة و اس، رغم أنها ككلام النّ الفضیحة و 

في الأخیر وجدت نفسها تحت و ، ي لم تنبهشهوته التّ و "عادل"منها فقد خضعت لرغبات 

من مغتصبها لكن واجالزّ "ةینز "فقد قبلت لم تتوان في إذلالها ونعتها بالفقیرةي التّ مه أرحمة 

.سم الزواجبایغتصبها كل یوم 

لمرأة التعیسة الضعیفة المهانة الكاتبة هنا أرادت أن توصل لنا فكرة عن صورة او 

ستسلم ي تالتّ حیاتها، و قرار إیجابي فيم تستطیع اتخاذلفاع عن نفسها، و لا تستطیع الدّ ي التّ و 

ي أخطئمنه أن یسترها، رغم أنه هو الذّ جل راجیة لسلطة الرّ یقابلها فتركع شكل معند أول 

.ي المخطئةن بسبب الجهل تبقى المرأة دائمة هي یجب أن یعاقب، لكو هو الذّ 

.33ص ،تداعیات امرأة قلبها غیمة-1

.، الصّفحة نفسهامصدر نفسهال-2
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زوجها فقط خوفا من السجن اویة لم یتم بدافع الحب بل تفي هذه الرّ واجفالزّ 

كل الملعونة إذن ما من سبیل آخر غیر الفضیحة أو السجن، فقد سدت هذه «الفضیحةو 

، عتبره عادل محتم علیه وسد لأفراحهافالزواج ، 1»الإجهاضفرح ما دامت ترفضأبواب ال

.عابرةنزوة بسبب تها ءبراي اغتصبها و قتل فلم یراعي مشاعر الفتاة التّ 

ة ینز لاعتبارهم عدل من قبل عائلة عادل و لاالو مساواة كما یبرز في هذه الروایة اللاّ 

ه، ففي ي تعیشبب في ذلك المصیر الذّ تقلیل من مستواهم رغم أن ابنهم هو السّ مذلة و 

.لیست من اختارت ذلك المصیر الأسود"ةینز "الحقیقة 

 علیمالتّ المرأة و:

نسان من خلالها اكتساب المعارفي یستطیع الإالوسیلة الوحیدة التّ وعلیم هالتّ 

.مرأةاكان رجلا أمة سواءالمهارات اللازمة للحیاة الجدیدو 

إن تعلیم المرأة له أهمیة كبیرة حیث یعتبر أولویة من الأولویات التي لا یجب أن 

إضافة إلى ذلك ،هقوانینن هذا یساعدها في معرفة الكون، وفهم متغیراته و یغفل عنها أحد، لأ

ا في الإنفاق كي تكون عونا لها دخلا مادیا یساعدهیساعدها على إیجاد وظیفة مناسبة توفر 

یعتبر فاعلا في بناء المجتمع أهمیة تعلیم المرأة له دور مهم في المجتمع حیث إنّ ، للرجل

لها القدرة على تعلیم مةالمرأة المتعل، فقافة وفي شتى المجالاتالثّ وتطوره من ناحیة العلم و 

خدمة لدورها حقوقها، وفي ذلك حفظ لكرامتها و ا تستطیع أن تدافع على أبناءها حتى أنه

.العظیم في المجتمع

لا تحصى منها تشجیع ظلم المرأة سلبیات عدیدة لا تعد و له كما أن تجهیل المرأة

مقالا تتحدث فیه عن دور المرأة في التعلیم "یناد الصباحر "هضم حقوقها، فلقد خصصت و 

ل التعلیم و لا یمكن لأي أحد أن ینكر دورها في مجاكبیرا  تلعب المرأة دورا «:حیث تقول

.61تداعیات امرأة قلبها غیمة، ص -1
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علیم الأساسي مفتاحا لقدرة الأمة على یعد التّ تعلیم القراءة والكتابة، وتثقیف المجتمع، و في 

علیم یمكن أن یعزز وضع تطویر و تحقیق أهداف الاستدامة، حیث أظهرت الأبحاث أن التّ 

من معدلات النمو السكاني و أن یرفع قللیساء والفتیات وبحسن الإنتاجیة الزراعیة، و النّ 

فعال في المجتمع نستخلص القول أن المرأة لها دور، 1»مستویات المعیشة إلى أحد كبیر

ي تخلص المرأة ي هي الوسیلة الوحیدة التّ علیم التّ لكن لا یتم ذلك إلا عن طریق التّ وتثقیفه و 

.الأمیةمن الجهل و 

ة قلبها غیمةأمر اتداعیات ه الفترة من خلال روایة ذه،"جمیلة زنیر"وائیة جسدت الرّ 

احتقار، إلا أن كل هذا لم یمنعها من لة الروایة عاشت كل حیاتها ظلم و بطهية و ینفكانت ز 

تقول .علیم بل حققت رغبتها، فكان عمرها أكثر من عشر سنوات، لكن التحقت بالمدرسةالتّ 

أدواتها لتنطلق الكتان التي تجمع أشیاءها و قیبةوحین یزف موعد الدراسة تتأبط ح«:الكاتبة

روعة ل صورها و بجماي عال مبهورة بمحتویات الحجرة، و نحو المدرسة، لتجلس فوق كرس

علیم هي وجدت التّ ،2»الرسمكل دروسها خاصة درسي المحفوظات و لوحاتها، كانت متعلقة ب

ثیرا فلم تكن تلك الفتاة الكسولة  ها اجتهدت كنّ أحیث ي تنقذها من المعاناة الوسیلة الوحیدة التّ 

وما كانت علیمیة إلى النصف، في المدرسة استطاعت أن تختزل المراحل التّ «تقول الكاتبة

نتقال التدریجي في الأقسام الدراسیة، تساعدها ذاكرة قویة في حفظ القرآن مرورها بالاتنتظر

رأة، تعلیم الملا وهي أبقضیة فعالة في المجتمع جمیلة زنیراهتمت الروائیة .3»و الشعر

.فخصصت لها مساحة لا بأس بها

الجانب، لكن هناك العدید من ا ذبهي اهتمت التّ جمیلة زنیرلیست وحدها الروائیة 

،في ذاكرة الجسد متعلمة"أحلام"ین اتفقوا معها، فمثلا نرى أن الفتاة الروائیین الجزائریین الذّ 

.ریناد الصباح، مقالة عن دور المرأة في المجتمع-1

.23مرأة، قلبها غیمة، ص اجمیلة زنیر، تداعیات -2

.24–23المصدر نفسه، ص -3
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هي كاتبة و وعشرون سنة، كانت في قسنطینة، وأكملت دراستها بفرنسا،ة كان عمرها خمس«

المرأة "أحلام مستغانمي"لقد صورت، 1»"للتخاطب"تستخدم الفرنسیة لغة تكتب بالعربیة و 

řǗÃ̄ا"جزائریة بصورة المرأة المتعلمة والمثقفة، كذلك ال ƍ�Áŗ" من "ریح الجنوب"في روایته

المتعلمة من خلال شابة مثقفة، وهي طالبة في الجامعة، المرأةصور"فیسةن"خلال شخصیة 

النسائیة في في شخصیاته "الطاهر وطار"نأضافة إ.المعرفةوبذلك اكتسبت قدرا من العلم و 

.الثقافةدر من العلم و قعلى "لیزالشمعة والدها"روایة 

فدراستي «:یةواتقول في الرّ "نزراالخی"سم اي ذكرت بالتّ و "زهیرة"فكانت شخصیة

تدریب على معالجة وسط، حصلت على شهادة في الرقن، و نة التاسعة متتوقفت في السّ 

الرشید، في الروایة كانت تُعرف نفسها لهارون كل ما ذكرته زهرة، 2"النصوص في الكمبیوتر

حیث أنها لم تواصل دراستها، توقفت في سن التاسعة إلا أن هذا لم یؤثر سلبیا على حیاتها، 

من خلال تعریف نفسها ، الكمبیوترلى شهادتي في الرقن و إنما عوضت ذلك بتحصیلها عو 

ها أن أخواتها كلهن متحصلات على شهادات عالیة في لرون الرشید، ذكرت في أقوالها

.علیمالتّ 

ر شخصیاتهم النسائیة، حیث أن آرائهم حول تصویاب الجزائریین فياختلفوا الكتّ 

المثقفة، أما البعض الآخر جسد شخصیة المرأة المرأة المتعلمة و هم اختار صورة ض منالبع

.على أنها أمیة وصلت إلى التخلف و الجهل

بعیدا عن صور المرأة المتعلمة و المثقفة، هناك من جسد قضیة حرمان المرأة من 

، "غادة أم القرى"، في روایته "حوحو أحمد رضا"علیم في كثیر من أعمالهم الروائیة، فنجد التّ 

نا من هذا الإهداء هو قضیة حرمان ي یهمّ نحن الذّ أهداها إلى المرأة الجزائریة، و يو التّ 

من ...بي تعیش محرومة من نعمة الحإلى تلك التّ «:المعرفة حیث یقولعلیم و المرأة من التّ 

.103، ص 1983للفنون المطبعیة، الجزائر، مستغانمي أحلام، ذاكرة الجسد، المؤسسة الوطنیة -1

.109، ص 2004یز، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، لمعة والدهاالطاهر وطار، الشّ -2
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؛ 1»سلوىو عزیةهذه القصة تدمإلى المرأة الجزائریة أق...من نعمة الحریة ...نعمة العلم 

لیل أنه خصص مساحة في صفحة لإهداء بالدّ مه هذا أنه اهتم بهذه القضیة، و نجد في كلا

.علیم، الحبالحریة، التّ :ي حُرمت من الكثیرلیهدیها إلى تلك المرأة التّ 

فحرمانها هذا كانت ي اتفق معه على عدم تعلم المرأة، الذّ "كاتب یاسین"یضاأهناك 

إلى الحالة المزریة أي الأوضاع دینها، و بقول بأن المرأة ملتزمة ي تقالید التّ التّ سبب العادات و 

.روف لم تكن تسمح بتعلیم المرأةي كانت تعیشها الجزائر في ذلك الوقت أي الظّ التّ 

ذلك و «علیم إلى انغلاق المجتمع وعدم تفتحهحرمان المرأة من التّ "بوجدرة "بینما أرجع

لأنها أنثى، فلا نفسها بین أربعة جدران السبب من خلال تصویر معاناة زكیة التي تجد 

أن عدم تعلیم كاتب یاسین إلىو ،"حوحو أحمد رضا"یؤكد كل من.2»مجال لإثبات النفس

یة یعود إلى سبب واحد دون غیر، وهي العادات ي یؤدي إلى الأمالذّ وهالمرأة وجهلها

.الرجعیةخلف و ت على المرأة الجهل إلى التّ ي فرضقالید التّ التّ و 

المرأة والعمل:

بدنیا، في ي یبذله الإنسان سواء كان عقلیا أو یمكن تعریف العمل على أنه الجهد الذّ 

.یساعد الفرد على تلبیة حاجیاتهجرالمجتمع، یهدف إلى الحصول على أخدمة الفرد و 

للمرأة بح صكنولوجیا ألكن بتطور التّ حیاة الإنسان لما له من أهداف، و للعمل قیمة كبیرة في 

ممیزاته، بعیدة عن أصبحت إنسانا جدیدا له أهدافه و اليبالتّ عمل تقوم به خارج البیت و 

الأولى مع العلم أن الوظیفة ، ي تهتم بالأسرة والمنزل والأولادالتّ المرأة الماكثة في البیت و 

.أولادهاهتمام بشؤون زوجها و للمرأة هي هذه الأخیرة الا

میدان العمل هي ظاهرة جدیدة على المجتمع إلا أن هذه المهنة إن خروج المرأة إلى 

هي لمرأة تقع علیها مسؤولیات أولى ومهمة ألا و ظلت بعیدة عنها فترة زمنیة طویلة، كون ا

.حوحو أحمد رضا، غادة أم القرى، صفحة الإهداء-1
.23، ص 2002الجزائریین، أسئلة، دراسات في الأدب الجزائري، منشورات، إتحاد الكتاب صالح، نصوص و ةمفقود-2
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كانت المرأة تحتل المركز لطة والقرار، و جل في القدیم هو صاحب السّ فكان الرّ ، تربیة الأجیال

ي تصلح بصلاح المرأة ووعیها وحسن الاجتماعیة التّ الأساسي في الأسرة لأنها الخلیة

.تقدمهجل و ها یكون صلاح الرّ على حساب صلاحسلوكها، كما تفسد بفسادها و 

ها في و تناولي شغلت العدید من المفكرین و تعد المرأة العاملة من أهم القضایا التّ 

فما «لكسب الرزقالمألوف خروج المرأة أصبحت ذات تعایش واسع، فمن غیر ، و قضایاهم

نتها أن أخذت فرصتها في التعلیم في الثلاثین سنة الأخیرة حتى قبلت التعدیل في مكا

اندفعت نحو ختلاط، و ي كانت تفتح الاتلك التّ خاصة یة قر قالید الشّ تخلت عن التّ ببساطة، و 

، 1»نوات الأخیرةالوظائف مما لاحظنا في السّ مارست شتىمیدان العمل الخارجي، و 

الي تحقیق أهدافها في الوصول إلى منصب الشغل، فأصبحت تحتل استطاعت المرأة بالتّ 

اصب شغل أخرى، احتلت على منكما أصبحت رئیسة للوزراء، و ولة، منصب رئاسة الدّ 

قت علیه في العدید من تفو ل، جالي تنافس الرّ الصناعة، فأصبحت بالتّ ب والهندسة و كالطّ 

من تحدثن عن عمل المرأة، العدید من الروائیات الجزائریات من هذا المنطق نجد الأعمال، و 

رأة قلبها امتداعیات "في روایتها"جمیلة زنیر"وائیة تأتي بذلك الرّ نماذج عنها، و أعطین و 

".غیمة

لكنها لم ي عاشت قساوة الحیاة، و نجد أن البطلة زینة نموذج عن المرأة العاملة التّ 

رغم أنها قبل تعینها كمعلمة في مدرسة، كانت تشتغل كخادمة في بیوت العالم، كان تستسلم 

تحلم ي كانتكان العمل هو الحلم الذّ ، دیةفتاة عاي أكلدیها أمل في أن یكون لها منصب 

كم أتمنى لو تتحقق هذه الأمنیة، لأرتاح من العمل في بیوت «به طول حیاتها، تقول زینة

ها لتعلم الأطفال الصغار، قط، حتى عندما قام مدیر المدرسة بتعینلیس هذا ف، 2»اسالنّ 

لمدرسة بعیدة جدا عن منزل إقامتها، أي خارج البلدة، لكن هذا لم یكن عائقا في اوكانت

.07باعة والنشر، بیروت، صدار النهضة العربیة للطّ براهیم عبد الفتاح، سیكولوجیة المرأة العاملة،اكامیلیا -1

.29مرأة قلبها غیمة، صاجمیلة زنیر، تداعیات -2
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هي تخترق عرض البلدة أربع مرات في الیوم، و لكن قصم ظهرها و كان التعب ی«.طریقها

ي تنتظرها ح على تلك الوجوه الملائكیة المنیرة التّ هي تصبذلك لم یثن من عزیمتها القویة، و 

:هم یتسابقون لتحیتها كل عالمها المكلل بالحب الجمال والعذوبة و ي صارت التّ كل صباح، و 

...صباح الخیر یا آنسة

1.»...صباح الخیر معلمتي

ها في لكنّ عاب وتتأقلم معها، و تتحدى كل الصّ كانت المرأة الجزائریة مكافحة و طالما

اس یشكون في شرفها، وأخذوا أصبح النّ ت، هذه المبادرة تمس بكرامتها، و كثیر من الحالا

حكموا علیها على أنها غیر دثون عنها بسوء دون معرفتهم للحقیقة، یتحیتهامسون و 

كیف یسمحون لها بها من أحد الملاجئ و ربتها و لكنربما كانت لقیطة جاءت «،محترمة

.بتعلیم الأطفال ؟

مت، عاشت الفتاة في هذه الأجواء أسیرة الصّ .إنهم یعلمونهم ثم یوظفونهم إذ یكبرون

، مهملا تهمرأیهيتطلع أحدا على فواجعها، لأنها فلكنها لاترى الأیام تطحن أحلامها، و 

، هنا في هذا الحي راحوا یزجون بها أوقات فراغهما بها خیالهم و و فنسجوا حولها أحادیث ملأ

ي تلوح نحوها بالإدانة، كما لو لم یكن لها الحق في التواجد هتهام تطعنها و الابدأت أصابع 

أثرت على حیاتها، علیها سلبیا و عادت ي قدمتها،ضحیة التّ هذه التّ .2»على هذه الأرض

ها أیضا مست بشرفها، فخروج المرأة للعمل أصبح جریمة تعاقب علیها، خاصة إذا حتى أنّ 

"نجمة"هذا ما جسده لنا كاتب یاسین في روایته ند المستعمر، و ذه المرأة عاملة عكانت ه

إلى كل أنواع "ریكارد"السید هي شخصیة تعمل عند، و "الخادمة الجزائریة'ما تعرضت عند

.و العنفدضطهاالا

.31ها غیمة، صرأة قلبامتداعیات جمیلة زنیر،-1

.33، ص هالمصدر نفس-2
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أخذ بخناقها، هل یو «هادتعرضت إلى العدید من المشاهد إلى الضرب من طرف سی

في هذا المشهد یبدوا لنا أن الخادمة استسلمت ، 1»كدجاجةتتخبط الخادمة سرقت القهوة ؟ و 

.ستعمارعاشها الوطن العربي فترة الاي روف القاسیة التّ نظرا للظّ "ریكارد"لظلم سیدها 

ي تجد معظم البطلات یمارسن مهنة الصحافة، فنجد في هناك العدید من الروایات التّ 

إذ أنها تتابع تمردة على أعراف قریتها، هي صحفیة مو "خالدة"البطلة "تاء الخجل"یة روا

انغمست في «:تقول خالدة، غتصابغام الإرهاب، أمام جرائم القتل والالأأخبار المرأة وسط 

روف الصعبة، الظّ رغم سوء الأوضاع و ، 2»انضمت إلى جریدة الرأي الآخريالعمل الإعلام

.یها في أداء عملها كصحافیةأن البطلة خالدة لم یؤثر علإلاّ ، و كثرة المخاطر والجرائم

وج المرأة في خر "تتفق مع فضیلة الفاروق"أحلام مستغانمي"وائیة نجد أیضا الرّ 

تحت عنوان الأسود یلیق "هذا ما جسدته في راویة لها تحت أي ظروف وضغط، و للعمل

تواظب علیه، رغم خطورة ، وهي مدرسة تحب عملها و "ن البطلة هالة الوافيأ، حیث نجد"بك

.الإرهابیین

خطر للثراء نكتة بالنسبة إلى فتاة كانت تخاطر بحیاتها أیام الإرهابیین «تقول الكاتبة

المرأة یتبین لنا من هذا كله مدى مكافحة، 3»دریسكي تحافظ على داخلها الزهید من التّ 

من اغتصاب، كل هذا لم یقلل من قتل و أسالیبه الوحشیة،ستعمار و للوصول إلى أهدافها، فالا

قلیل من شأنها في على عدم التّ هذا دلیلداء وظیفتها خارج المنزلأیمتها للخروج و عز 

.جالمشاركتها في بعض الأعمال التي لا یقوم مقامها الرّ 

.34كاتب یاسین، نجمة، ص -1

.34فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ص-2

270أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك، ص -3
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 ّي للمرأة في الرّوایةفسالجانب النّ :نياالمبحث الث:

الأدباء الجزائرییني جسده قع الذّ هو الوا، و زریةتعیش المرأة الجزائریة حالة نفسیة م

ي قالید التّ التّ غوطات ربما بسبب العادات و م، فهي تعاني كثیرا من الضّ في العدید من روایاته

ید جل هو السّ كذلك تعیشها في مجتمع ذكوري، حیث یعتبر الرّ هي تعسفیة في حقها أحیانا، و 

.ابمسار حیاتهي تتعلق بها و تخاذ القرار حتى في الأمور التّ او له الحق في 

لقد ، و "مرأة قلبها غیمةاتداعیات "بحیاة المرأة في روایة"جمیلة زنیر"اهتمت الروائیة

ي تحمل التّ ة و وایهي بطلة الرّ ، و "ةزین"وء على نفسیة الفتاة تسلط الضّ خصصت مساحة منها ل

یكفیك أن «تقول الكاتبة، مع علاقة احتقار إذ تعتبر منبوذةاسمها، فكانت علاقتها بالمجت

ة، أن ینسم المصغر لز الا"زیزي"تهام نحوها البلدة لتنتجه أصابع الادخل تلفظ اسمها عند م

فسیة هذه الحالة النّ ، 1»صغیر من شأنهاالتّ سم لتحقیرها و حد لم یدللها ولكن صغر الاأأي 

صغیر من شأنها، كل هذا جعلها التّ حتقار من طرف سكان بلدتها و ة وهي الایني عاشتها ز التّ 

ي تغوص فیها، لقد لا أحد یخرجها من الدوامة التّ «زمات نفسیة أخرى جد مزریةتمر بأ

أصبحت ، 2»سكانه أطیاف رحماءصارت تسبح بأفكارها في عالم و ودعت عالم الأحیاء 

لكنها حیة، فمنذ صغرها لم تعش حیاة عادیة، كأي فتاة أخرى مع ها میتة و نّ أكة زینالفتاة 

ي من ثم عائلتها التّ ، و ار من شأنهصغّ ي احتقرها وظلمها و الذّ عائلتها ففي البدایة المجتمع 

دمة القویة الصّ ي انتحر ومن ثم أمها تزوجت مع رجل آخر، و تركتها وحیدة، أبوها الذّ 

الأكبر تُركت هذه المسكینة تعیش حالات من الاكتئابالصدمة ي انتحرت فكانت خالتها التّ 

:و الوحدة ألا و هي 

.3، ص مرأة قلبها غیمةاتداعیات جمیلة زنیر،-1

.المصدر نفسه، الصّفحة نفسها-2
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:الوحدة.1

طریقها الوحید بین البیت «بة تاة منذ صغرها، تقول الكزینالفتاة شعور لازم يه

ها أحد، ومن یكلمها وهي المتهمة قبل أن ملا یكلرسة حیث تعمل، فلا یحییها أحد، و المدو 

س إحسا، 1»لا سند وحیدة على درب الحیاة المتوحشحدها في الدنیا، بلا أهل و وو تأثم؟

هو شعور رهیب عاشته الفتاة خاصة عندما فقدت أباها علیها، و الوحدة هذا ظل مسیطرا 

أخیرا خالتها ماتت بسبب ي هاجرتها لتتزوج من آخر، و من ثم أمها التّ ي كان حنینها، و الذّ 

شعرت الفتاة بالوحدة ، 2»خالتي لقد خدعتني یا خالتي و تخلیت عني«ةینتقول ز .المرض

كما أنها في ي مضت،رفیقها على مر تلك الأیام التّ كانت دیدة لأن خالتها كانت تؤنسها و الشّ 

حني في مثل هذا الوقت من اللیل هي العزیز أتوسل إلیك لا تفضلایا«إحدى اللیالي تقول

ماء تحت أقدامها، بالدي وقعت لها، وجدت نفسها مغطسة بعد تلك الحادثة التّ ، 3»أنا وحیدةو 

ة المرأة الوحیدة ینز لم تكن .هي وحیدةو حدأیراها ن لا یفضحها، أن لاأفدعت إلى ربها 

.مقبرةي تعیش في كوخ وسطي عانت من هذه الأزمة النفسیة، كذلك كانت المرأة التّ التّ 

تعاودها حین «بات من الغضبنو فهي تمر بأزمة نفسیة نتج عنه انفعالات سلبیة، 

...أطفالها واحدا واحداة مرددة أسماء ینالحالة تصاب بالهیجان، وتبدأ في سرد ذكریاتها الحز 

هذه المرأة المسكینة، فهي وحیدة، .4»إلى أن تعدو أسیرة ذكریات طاحنة و تفجر غضبها

جار، لقد كانت زوجة لأحد التّ «.مرأة أخرىاخذلها زوجها الذي تركها وحدها، وذهب مع 

ین هم أوحیدة في العراء لا تملك شيء، و فجأة تخلى عنها لتجد نفسهاولها معه أطفاله، و 

للأمراض ةن نقلها إلى مصحأأطفالها، في مكان ما من الدنیا، لقد استبقاهم والدهم معه بعد

.3ص ، زنیر، تداعیات امرأة قلبها غیمةجمیلة-1

.57، صنفسهالمصدر -2

.59، ص نفسهالمصدر -3

.19ص نفسه،المصدر -4
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ي عانت ة لیست المرأة الوحیدة التّ ینیتبین لنا من هذا كله أن ز ، 1»غیر مقر إقامةالعصبیة، و 

حیاء من الوحدة بل أیضا المرأة المسكینة التي دمرها زوجها لتجد نفسها في مقبرة وسط الأ

.كأنها میتة

الروایة جسد هذا الشعور فیها، هي بطلة، و "نجمة"كاتب یاسین في روایته كما أن

كانت ترى في زواجها سبب ي لازمها، و عور الذّ خصص لها مساحة كبیرة، فأحست بهذا الشّ و 

لیسهل يلقد عزلون!كون وحیدة كما أنا الآنأما أصعب أن «للعزلة والوحدة تقول نجمة

ها كل من كاتب یاسین ور ي صالتّ ي عاشتها و فسیة للمرأة التّ زمة النّ لأهذه ا، 2»ير هقعلیهم 

جتماعیة جمیلة زنیر، في روایتهم حیث فسروا هذه الحالة بأنها رواسب لحیاة المرأة الاو 

.مشاكلهاو 

آه یا والدي«حیث تقولوایتها صورة الفتاة الوحیدة التعیسة أبرزت الكاتبة في ر 

فكرت في الانتحار فلیس بمفردي وسط هذا الغاب المروع، و العزیزین كیف أواجه مصیري

ذا الوحدة تغمرها، هكل تلك المأساة والحیاة القاسیة التي تعیشها، و ، 3»هناك من یشدها للحیاة

هذا دلیل على مدى یأسها، لأن كله جعلها تفكر في الانتحار ولقد تكرر هذا عدة مرات و 

حبتهم ین أاس الذّ حت وحیدة كل النّ بأصتعیش لأجله، فكل أهلها تركوها و لیس هناك من

من ثم خالتها التي ماتت، لكل هذا جعلها تعاني من و ي انتحر، لا والدها الذّ تخلوا عنها أو 

.آلام الوحدة

ة فتاة یائسة حتى من ینا، احتقرها منذ صغرها، فأصبحت ز حتى المجتمع لم یرحمه

ي لیس لها من یحمیها ستواجه ة التّ االفت، و أحدا بجوارها ینسیها وحدتهال أالحیاة لیس لها أم

.مشاكل و یصعب علیها مواجهتها بمفردها

.17، 16جمیلة زنیر، ص -1

.103، ص كاتب یاسین، نجمة-2

.44، ص جمیلة زنیر-3
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:الخوف.2

بعد ذلك هجرتها فقدانها لوالدها و ة من ینز ي مرت بهاالمأساة التّ بعد كل تلك المعاناة و 

وبة مرت به أصبح لدیها ني عاشت، فیه أیام وسط مقبرة، فكل ماإلى ذلك الكوخ المرعب الذّ 

في كل لیلة «یس لم تتركها بسلام تقول الكاتبةحتى الكوابي كان یلاحقها و من الخوف الذّ 

عد بو ،1»وي فیها إلى فراشها لیخنقها لیل عقیم لا ینجب غیر كوابیس مؤرقة تتكرر كل لیلةأت

الكابوس من جدید عب، فغفت الفتاة دون أن تشعر، فعادالتّ أن استلفت قلیلا جراء الأرق و 

معة یتراقص شّ وهت و إذا خیال الأبلا صوت خالتي استیقظت هلعة و تتصرخ«،هاخنقلی

عها، لقد عاد الكابوس، أرجوا أن دمو وهت من خلال أمروعة و تشباحا أفیرسم على الجدار 

لخوف اأصبح.2»في هذه اللیلة السوداءعني هار لقد أبى أن یدعي حتى مطلع النّ قي متب

ي مرت بها أصبحت الأحداث القاسیة التّ ة ویلاحقها من جراء تلك المآسي و ینب ز یرع

، هذا "نجمة"وایته جد أیضا كاتب یاسین جسد في ر ونـ،الكوابیس المرعبة لا تتركها تنام

.فخو ال

إلى القبلیة هي بطلة الروایة، بعد أن هربت مع والدها رشیدنجمة بالخوف و أحست

م، بدل العیش تحت وصایتهأراد رجال هذه الأخیرة أن تعیشو "قبلوتهي ي تنتمي إلیها و التّ 

لم راستها في المضارب، ثم أنها علینا واجب حو ،قبلوتیةمرأة اها أنّ «،"مختاريس"ومع رشید 

ا جعلها تعیش في حالة من الخوف ر رجال القبیلة هذاقر .3»نیتخلق للحیاة مع المهری

كاتب لقد اتفق ، 4»مختبئة تحت الخیمة ترقبهم بخوفكانت نجمةو «،"ینمالجزع الدائو 

ي كان یسیطر المرأة في الذّ "الخوف"احیث جسدجمیلة زنیرمع "نجمة"ه في روایتیاسین

جاعة كلا الحالتین، فطبیعة الحال المرأة كائن ضعیف لا تستطیع المقاومة و لیس لها الشّ 

.34، ص رأة قلبها غیمةامتداعیات جمیلة زنیر، -1

.38–37، ص المصدر نفسه-2

.195كاتب یاسین، نجمة، ص -3

.195المرجع نفسه، ص -4
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هذا الوقت المتأخر، كنت خائفة، دت في ما ع«ها وحدها، تقول زینةعبالكافیة لمواجهة مصا

.عور لازمها في العدید من المرات، أي أن هذا الشّ 1»حدي في المقبرةو 

:تصابغالا.3

رى خوف، إضافة إلى كل هذا لم تدة، و الأزمات من وحفسیة و بعد تلك الحالات النّ 

یشكون بشرفها ا أن سكان البلدةسوء العذاب یوم بعد یوم فلم یكفیهلاّ إفي أیامها "ةینز "

.ي نشرت عن علاقتها بالمدیرعن الإشاعات التّ أخلاقي عنها و لاّ وكلامهم ال

بقیت صامتة إلا أن جاء ذلك الیوم معها إلا أنها لم تخبر خالتها و ي وقعكل هذا الذّ 

عجزت ي أرسلت في طلبها فقد التّ "الهانیة"تنتظره حیث أرسلتها الخالة إلىلم تكونيالذّ 

ما لم یكن ذهبت حتى وصلت إلى منزل الهانیة لیحدثالخالة و طاعتأهاب، فهي عن الذّ 

أحست بدوار یجتاح رأسها «ي تحرش بها وخدرهاالذّ "عادل"بنها افي الحسبان حیث وجدت 

لأرض قعدها، فتهاوت مترنحة على اید في كامل جسمها یخلخل ساقیها و دیو بخدر ش

لم الأكان الصداع یثقب رأسها و تعادت وعیهاسي، حین اسأمرتطمة بمسند الأریكة، آخ ر 

لكن ي اغتصبها الوحش وأخذ منها شرفها و لیست الوحیدة المسكینة التّ .2»أسفل بطنهایشق 

من طرف تلك عتداءسن العاشرة وهي شخصیة ثانویة تعرضت للاهناك أیضا فتاة تبلغ

حملت، حتى الرضیعة لم تنج لقد یة و بلكنها فوجئت بالصو «عائلة المتوحشة تقول الكاتبة،ال

مي في كل لیلة فماذا أفعل الآن أولئك الوحوش ینهشون لحأي ثقة و «:تقول، و 3»من قرفهم

أعطت له أهمیة عن كل ما یتعلق بهذا الجانب و جمیلة زنیرلقد تحدثت ، 4»أنا حاملو 

.كبیرة

.25، ص مرأة قلبها غیمةاتداعیات جمیلة زنیر،-1

48ص المصدر نفسه،-2

.81، ص المصدر نفسه-3

.82المصدر نفسه، ص -4



الجزائریةوایة الرّ المرأة في تیمات:ل الثاّنيالفص

64

اهتمت الكاتبة بتفاصیل ویة من حیثاي عاشت حیاة مأسهي المرأة التّ "ةینز "كانت

"ةینز "تعرضت .مثابرة إلى آخر نفس من حیاتهامرأة شجاعة و احیث اعتبرتها "ةزین"حیاة 

ي وقعت لها، أي قبل قبل تلك الحادثة التّ حرش جسدیاى التّ إلوایة للعدید من المرات طلة الرّ ب

قرب دة رجال التّ أن یغتصبها عادل، عندما كانت تسكن في ذلك الكوخ وسط مقبرة، فحاول ع

.منها

سبق خالتها إلى الكوخ وتحس تفقد كانت تختبئ خلف الأضرحة حین «تقول الكاتبة

اقتحموا الباب :واتهممع من بعید إلى أصتتملص منهم السّ بهم یتعقبونها، فتراوغهم و 

من حاولوا في العدید ، 1»حتى أنهم لم یستسلموا فلقد تابعوا مراقبتهااخل، و ستجدونها بالدّ و 

.حرش بها، حتى أنهم دخلوا الكوخ في أحد المرات لیعرفوا أن كانت بداخلهاالمرات التّ 

أنها لیست یعلمونهم یتجرؤون على فتح باب الكوخ و اوكثیرا ما كانو «الكاتبةقولت

.2»على أعقابهم یائسیناهم یجوسون داخله قبل أن یعودو م و تغیب عنها أصواتهبداخله، و 

ى أن نتباه علاء في كثیر من الأحیان، لتلفت الاعتدئیة هذه الحالة وهذا الاوات الرّ لقد جسد

الي ستتعرض إلى هذا الفعل الرهیب، في كثیر من بالتّ المرأة قبل كل شيء هي جسد و 

، فتناولت هذه الرّوائیة معاناة المرأة بسبب مرأةاي حیاتها لأنها جسد قبل أن تكون الأوقات ف

.یمثّل شكلا من أشكال العنف الجسديالاعتداء الجنسي الذّي 

هیب وتتحدث عن ر عتداء الخصصت مقالا تذكر فیه هذا الا"نجيأ"كما أن الكاتبة 

حد سیسأل ماذا كان یرتدي، و لكن إذا فحتما لا اإذا اغتصب الرجل«:لاغتصاب المرأة تقو 

الاغتصاب هي الجریمة الوحیدة!اغتصبت المرأة فأول ما ینطقونه هو السؤال عن ثیابها

حرش التّ ، و ي تكون فیها الضحیة هي الجریمة الوحیدة التي تكون فیها الضحیة هي المجرمالتّ 

.24تداعیات امرأة قلبها غیمة، صجمیلة زنیر، -1

.الصفحة نفسها، المصدر نفسه2
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المجتمع كله مرأة تعتبر جریمة لا مفر منها، ولا مغفرة و إذا اغتصبت ال، 1»یندرج تحته أیضا

بین لنا ا یخسره، فهنا الكاتبة تجد هناك مجل لا یبالي به الآخرون لأنه لا یو ضدها، بینما الرّ 

.ي بینهمارق الكبیر الذّ الفجل و الرّ رة المجتمع للمرأة و نظ

غتصاب كعنف ظاهرة الا"في روایتها تاء الخجل"فضیلة الفاروق"یةئواعالجت الرّ 

عرفن معنى وحدهن المغتصبات ی«ى فتقولیقع على جسد المرأة، حیث عكست وجعها كأنث

مة العار، و حدهن یعرفن التشرد والدعارة صن و حدهن یعرفالأنا، و نتهاك اجسد، و انتهاك ال

وایة تؤرقها عذاب هذه الرّ ، 2»غتصابي أباحت الاحدهن یعرفن الفتاوى التّ والانتحار، و 

المجتمع، و كله ینحصر في صورة الرجل، یات المغتصبات في مواجهة الأهل والقانون و الفت

.رضت لمثل هذا الفعل الرهیب في زمن الإرهابإضافة إلى نماذج نسائیة أخرى تع

:لمالظّ .4

المساواة لبني الإنسان، بل أنه یهدد حقوقهم لم شائنا یهدد حقوق العدالة و یعد الظّ 

یكن هناك عدالة تتعرض المرأة للظلم، ما لمظلم لا یحترم أي حق من حقوقهم، و جمعاء، فال

تحترم إنسانیة البشر، فالظلم من مثل العلیا و تُعلى من شأن القد حرضت الظلم والاستبداد، و 

:ص المظلومین فحسب تعریف الجرجانيالأمور الصعبة على الأشخا

بمعنى التعدي رعيصطلاح الشّ يء في غیر موضوعه، وزاد علیه في الاوضع الشّ «

دیف هو ر ي ما یملكه الآخرون بغیر حق، ومجاوزة الحد و صرف فالتّ عن الحق الباطل، و 

ملاكه دون أصرف في على حقوق الآخرین والتّ يعدعتبر الجرجاني الظلم هو التّ ا.3»للجور

.حق له في ذلك

.2017الظلم، بلاد العرب، تاریخ النشر، جي، المرأة و أن-1

.56ق، تاء الخجل، ص و الفار فضیلة -2

.144، ص 1983، 1، التعریفات، بیروت، دار الكتب العلمیة، طالجرجاني-3
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منها ما تبین حرمته، وتحذر منه، و ث نبویة شریفة تتحدث عن الظلم و هناك أحادی

یا «:قول االله عز و جل ، یبلفظه، ومنها ما تحدث عن صور وأمثلة لهنص على الظلم

ال ضركا، فلا تظالموا یا عبادي كلكم جعلته بینكم محم على نفسي و لت الظّ عبادي أني حرم

حرم االله تعالى الظلم على في هذا الحدیث القدسي .1»هدوني أهدیكممن هدیته، فاستإلاّ 

ا، ذلك في دلاله على عظم حرمته وشدة قبح نهى العباد أن یظلموا بعضهم بعضنفسه و 

.رتكابها

أزمات نفسیة و ا تطرقنا إلى صور كثیرة للمرأة،بعدمهناك صورا متعددة لظلم المرأة،

مرأة قلبها اتداعیات "ة بطلة روایة ینغتصاب، كل هذا تعرضت إلیه ز اخوف، و من وحدة، و 

ي تعرضت إلیه في كثیر من الظلم الذّ ي عاشت كل حیاتها بؤس ومعاناة، و ، التّ "غیمة

أحد، و لا یكملها أحد، و من یكلمها لا یحییها «.الأحیان، ففي صغرها ظلموها سكان بلدتها

عندما كبرت، ومرت بكل الظروف .2»قبل أن تخطئبة نذو هي المتهمة قبل أن تاثم ؟ الم

تصاب من طرف الشاب عادل تقول غاي عجز اللسان عن ذكرها من الأحداث التّ القاسیة

راء جهانة من الإبالظلم و فقد شعرت المسكینة ، 3»لما فعلت بي هذا ؟ لما حطمتني«:ینةز 

.ما حدث لها

ث ما تنسیها همومها لتكتسب قوتها، حدنته، و ظفیه، هذا ما هيأخیرا وجدت عمل تلت

نهم ذتها لم تسلم منهم إذا أوء، حتى تلامفكان سكان البلدة یتكلمون عنها بسلم تكن تتوقعه، 

هناك بعض الكبار و ها جثة لقیط جئت بها و رمیتها، یرجون أن«،لفقوا علیها تهمة لم ترتكبها

أنها بریئة دون معرفة الحقیقة الكاملة، و هاحتى هم ظلمو ، 4»یتحرضون على عدم الدخول

.2577رواه مسلم، في الجامع الصحیح، عن أبي ذر الفقار، ص -1

.3، صمرأة قلبها غیمةاتداعیات تجمیلة زنیر،-2

.49المصدر نفسه، ص -3

.40، ص المصدر نفسه-4
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نفصلن عنها بعد تلك الحادثة یتهامس عنها بسوء، حتى زمیلاتها اهم، فكان الكل من كل التّ 

.خوف من أذیة أنفسهن

فلیس هناك من یشده نتحار، ي الافكرت ف«دید حتى أنهاة بالظلم الشّ ینأحست ز 

هذا دلیل على مدى قساوة تكررت أكثر من مرة و نتحارهذه العبارة أو فكرة الا.1»للحیاة

في ة یائسة، و ینن أن ز كرار لتبیفالكاتبة عمدت إلى التّ وایة،ة بطلة الرّ یني تعیشها ز الحیاة التّ 

.كثیر من الحالات حاولت الانتحار، لأن لیس هناك من تعیش لأجله

، تعرضت لمثل ة الكبرىالكنّ ىللظلم و حتي تعرضت ة المرأة الوحیدة التّ ینز لیست

منذ دخلت هذا البیت لم «:ها خاصة وهي تقولحماتهذا السوء من قبل عائلة زوجها و 

أنهض قبلهم، حین كانت حماتي كثر من خادم، أنام بعد الجمیع، و أحد بأنني أنيیشعر 

لقد .2»أمازلت حیة:كأنها تقول ليذاهلتینتستیقظ من نومها كل صباح تحملق في بعینین 

اعتبروها خادمة لهم، حتى و زوجها هلها أحیث ظلم شدید،عاشت المسكینة مأساة كبیرة و 

اولت رات حفي العدید من المنوها في جناح مهجور من الحدیقة وهي مظلمة، و أنهم سك

بنها لیست من مستوى ااعتبرتها لقیطة و ي أصبحت زوجة عادل، ة التّ ینالهانیة قتلها، حتى ز 

.قتلهاة و ینوبالفعل نجحت العائلة في دمار ز خلص منها في كثیر من الأحیان،التّ فأرادت

، إذا كانت في الغرفة مع زوجها عادل "ةینز "ي أدت بموت البطلة وقعت الحادثة التّ 

عدوى ویبدوا أن «ء فهذا ظلم كبیرالنوم من دون عشامنها استبدال ثوبها، و ي طلبالذّ 

تنام من غیر ستبدل ثوبها و تلها أن الاستلقاء قد زحفت إلیه فارتمى بجانبها صامتا، و بدا

بعد ي كان قد غسلته لیجف، و بها الذّ لمسكینة تفعل ما طلب منها، غیرت ثو راحت ا، 3"عشاء

بسرعة البرق شب النار في قمیصها و «ه فعم النار كل إرجاء الغرفةتقلیل أشعل عادل سیجار 

44، صتداعیات امرأة قلبها غیمةزنیر، تجمیلة - 1

.76، ص نفسهالمصدر -2
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تهب واقفة و قیدتها الدهشة قبل أن تستعید وعیهائة، و رتاعت لهول المفاجادون غیره، 

ي أدى إلى موت البطلة لم الذّ الظّ كانت هذه المأساة الكبرى و .1»هالهب بكلتا یدیلتضرب الّ 

م یكن بجانبها لي زوجها الذّ تلك العائلة الظالمة و عاشتها مع ة، فكانت آخر لحظات ینز 

، فجسّدت لنا الرّوائیة الظّلم الذّي تعانیه المرأة في المجتمع وحتّى داخل لیحمیها من ظلم أمه

.، فصورت ذلك في قتل أم عادل لزینة بأبشع طریقة وهو الحرق حیّاأسرتها

اللواتي كتبن عن الظلم، خاصة ظلم من أشهر الكاتبات"أنجي"عد الكاتبة كذلك ت

ي شغلت العالم لسنوات الظلم القضیة التّ المرأة و «:حیث تشیر في إحدى مقالاتها قائلةالمرأة، 

ربي، كیفما كانت إلا من رحم و ا كانت، أینمه المخلوقة التي رافقها الظلم المرأة هذ!و قرون

تشیر ، 2»ت سلطة الآخرین دائمارأة فهذا یحكم علیك تحامأن تخرج لهذا العالم بجسد 

حتى كبرها یرافقها الظلم، أینما ذهبت، فالمرأة أن المرأة مهما كانت في صغرها و یة إلىئواالرّ 

.ینظر إلیها قبل كل شيء على أنها جسد

.88، ص جمیلة زنیر-1

.07–06–2017الظلم، بلاد العرب، تاریخ النشر، و أنجي، المرأة -2
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:خاتمة

من مختلف الجوانب النفسیة "رأةالم"الأعمال الروائیة درست العدید من لقد

منهم نظرته حول هذا الموضوع، وكل واحد كیف رسم هموم لكل واحدوالاجتماعیة، و 

صورة متكاملة عن الواقع المعیشي فتجسد لنا هذه الأعمال ...لمرأةطموحات اومشاكل و 

.جتماعيتعطي لنا نظرة عن المرآة ككیان اإلى جوانب رمزیةللمرأة، و أحیانا تتجاوزه 

ي الملاحظات التّ ى خاتمة لنلخص فیه أهم النّتائج و و بعد رحلة شاقة مع هذا العمل، نصل إل

.وصلنا إلیها في بحثنا

وایة لم یقتصر على جانب معین بل شمل العدید من توظیف المرأة في الرّ إنّ -

.سائیة بصفة خاصة ركزت على تصویر ذلك الواقعوایة النّ لرّ فاي تحیط بها،الجوانب التّ 

، في الكشف عن الحقائق "مرأة قلبها غیمةتداعیات ا"في روایتها"جمیلة زنیر"أبدعت و لقد

تلك وایة تعكس لنا صورةفي هذه الرّ "ةینز "ي كانت في زمن قریب تقریبا خفیة، فالمرأة التّ 

تماعي لم یرحم ضطهاد في وسط اجوالاتعاني من البؤس يالمرأة الجزائریة المهمشة التّ 

.یقدس سلطة الرجل من جهة أخرىأنوثتها  من جهة و 

ة حساسة خاصة ما تعلق بالجانب وایة أن قضیة المرأة قضیرّ البینت لنا هذه -

الكاتبة معاناة المرأة من قیود فسي لحیاة المرأة، فنلاحظ كیف صورت لنا لنّ الاجتماعي وا

ي یخفي  تلك المعاناة تعرضها للعنف فقد كشفت عن ذلك الستار الذّ المجتمع و وسلطة

.ي تتعرض له المرأةیخفي ذلك العنف الذّ و 



خاتمة

71

ت الاجتماعیة التي تقید المرأة وتعسف بوهااوایة فضح للطعتبر هذه الرّ یمكن لنا أن ن-

.جتماعیةعلى ذاتها وتجعلها أسیرة للقیود الا

ي تعرضت التّ "ةینز "من خلال الفتاة جل معاناة المرأة من ظلم الرّ جسدت لنا الروایة -

.جل المغتصبأصبحت أسیرة لذلك الرّ للاغتصاب و 

ي تجعلها سجینة وایة عن استسلام المرأة لسلطة المجتمع التّ لقد عبرت الكاتبة في الرّ -

الخوف جعل المرأة مرأة ذاتها بحقوقها الاجتماعیة والقانونیة هذا الجهل و ذلك بسبب جهل الو 

ارات سلبیة أثرت على حیاتها، وتوصلنا الكاتبة إلى تتخذ قر تركب أخطاء و "ینةز "أو الفتاة 

ماعي، فقد اهتمت الظلم في وسطها الاجتجانب أخر وهو معاناة المرأة من الوحدة والخوف و 

المعاناة كلمات ترمز إلىستعملت بذالك فا"ینةز "فسي لبطله الروایة النّ الكاتبة بالجانب 

.ي یسیطر على المرأةلخوف الذّ اب و والاكتئا

فتصبح المرأة ضد المرأةي فرض قوانین تعسفیة وایة سلطة المجتمع الذّ جسدت هذه الرّ -

نظرات اجتماعیة، تُحط من قمتها رغم كون المرأة في كثیر من بذلك ضحیة عادات وتقالید و 

.الأحیان بریئة من هذه التهم

وایة ذلك بینت لنا الرّ ي تعرضت له المرأة، و همیش الذّ التّ الرّوایة القمع و فنلاحظ في -

حیة إلا هي الضّ یة الاغتصاب مثلا رغم أن المرأة كوت عنه في المجتمع، فقضالجانب السّ 

المذنبة فیحكم  علیها أنها جل من هذا الفعل ویجعل من المرأة هي الرّ أنه في مجتمعنا یّبرئ

.في المخطئة
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جل المرأة مجرد كوري على المرآة فقد جعل الر وایة سلطة المجتمع الذّ لنا في الرّ یبرز-

لم الظّ "ةینز "فقد عانت ،أحاسیسملا بذلك بأنها أثنى لها مشاعر و ه مهجسد لإفراغ شهوات

.ي تزوجت منه خوفا من نظرات المجتمعالذّ من طرف زوجها المغتصب و 

مة رمزا لكل مرأة ضعیفة مستسلرمز لكل ا"زنیرجمیلة"طلة روایة ب"ةینز "لقد كانت -

ف، الخو جل فتّدخل نفسها في دوامه من الاكتئاب والحزن و تستسلم لسلطة الرّ امرأة سلبیة

ي یجب على كل امرأة أن التّ سالة و دعت في إیصال تلك الرّ فالكاتبة بطریقة غیر مباشرة أب

زواج المرأةمن تحاسب علیه فقط و لیست المرأةتأخذ بها، فالاغتصاب لیس نهایة للعالم 

لتكمل حیاتها مع رجل فهي لیست مضطرة،مرا مفروضا علیهامن مغتصبها لیس أ

.تها لیغتصبها كل یوم باسم  وثیقة  الزواجاغتصب براء

ي طرح هذه القضیة بین الكاتبة وعدة نماذج روائیة جزائریة لقد رأینا كثیرا من التوافق ف-

خصیة منكسرة مستسلمة لعدة وایات تأتي في صورة لشأة غالبا في الرّ ، حیث أن المر أخرى

.بتداء من الأسرة إلى المجتمع فالدولةسلطات ا
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 ملخص الروایة:

عن روایة متوسطة عبارة "جمیلة زنیر"لـ "تداعیات امرأة قلبها غیمة"روایة

، أو كما یلقبها "زینة"ومأساة الفتاة وائیة معاناةصفحة تسرد فیها الرّ 106الحجم من 

والدیها عنها يكما ذكرتها في الروایة، وتبدأ معاناة هذه الفتاة منذ تخل"زیزي"البعض 

.منذ أن كانت صغیرة، فأمها تركتها و أبوها انتحر

جراء انتحار والدها ذلك أنه لم یستطع "زینة"وایة معاناة الفتاة تبرز لنا الرّ 

تهم بأنه خان الوطن، فقام اُ فقد، ورةحول الثّ ي تراودهالتّ كریاتالعیش في خضم الذّ 

نظرات المجتمع تعیش تحت رحمة وحدها أسیرة "زینة"بوضع حد لحیاته وترك 

.حتقار، فقد كانت فتاة منبوذةنظراتهم الملیئة بالاشمئزاز والا، قریتها

حیاة فقیرة بائسة منذ نعومة أظافرها، ولم تجد سوى خالتها العانس "زینة"عاشت 

ي كانت بدورها تعاني نفس الحرمان معها، وبعد وفاة والدها تركتها إلى جانبها، والتّ 

خالتها إلى بلدة مجاورة لعلهما یجدان معضا فقد هربت من القریة فاتجهتأمها أی

.من یعینهما في حیاتهما البائسة

إلى قریة مجاورة طلبا للعیش والحمایة فعاشتا في كوخ اتجهت زینة وخالتها

غیرة أن تمضي طفولتها داخل مقبرة وسط فلة الصّ فكتب لتلك الطّ ،صغیر داخل مقبرة

أحیانا العیش بین الأموات أفضل من حیاة بائسة مع الأحیاء كما تقول الأموات، لكن 

خالتها، ومع مرور الوقت استطاعت الخالة أن تجد عملا بسیط كما أدخلت زینة إلى 

المدرسة لكي تدرس فقد كانت زینة شدیدة الذكاء فتعلمت  بسرعة، ومع مرور الوقت 

ففرحت ، رس المجاورة في البلدةعمل كمدرسة في أحد المدان تجدأاستطاعت  زینة 

.بة لهابالنسّ اكثیرا واعتبرته إنجاز 

اس م تفرح كثیرا بهذا العمل فهي رغم كبرها لم تسلم من نظرات النّ للكن زینة 

نة مجرم ابلها فقد اعتبروها  لقیطة  ذلك بسبب ماضي والدها، وكانوا ینعتونها بأنها 
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الناس لها، فكانت دائما تردد في وخائن للوطن رغم أنها كانت تجهل سبب كره  

".ما ذنبي أنا بما فعله أبواي في الماضي"نفسها 

ذات یوم قامت زینة بالذهاب إلى أحد البیوت المجاورة ذلك أن خالتها بعثتها 

لم تعرف أن ذهابها إلى ذلك المنزل سیغیر مجرى حیاتها و یحولها إلى "زینة"لكن  

، و منذ "عادل"نزل إلى الاغتصاب من طرف كابوس أسود، فقد تعرضت في ذلك الم

عشیقة له "عادل"ومع مرور الوقت جعلها ، و بؤسها"زینة"ذلك الیوم ازدادت معاناة 

.ذلك أنه استغل ضعف وفقر زینة إلى أن حملت منه

بنه و رفض اذلك الشیطان جعل حیاة زینة سوداء فرفض أن یعترف ب"عادل

رطة وفي الأخیر لكن هي هددته بأن تشكي للشّ هددها بالإجهاض، الزواج من زینة و 

قرر الزواج مها، لكن هو لا یحبها، فازدادت معاناة الفتاة بعد وفاة خالتها فأصبحت 

.وحیدة بكل معنى الكلمة

احة فقد كانت أمه تكرهها الرّ نواج من عادل لم تعیش زینة ولا یوم مبعد الزّ 

.بمثابة مقبرة دفنت فیه وهي حیةفكان ذلك المنزل ، كل والشربوتحرم علیها الأ

 ّهایةالن

خلص من الفتاة فوضعت قمیصها في  خطة للتّ عدادإلقد قامت أم عادل ب

یران، فلم البنزین فلما لبسته وكان عادل بجانبها  یشعل سیجارة شبت فیها النّ 

.ماتتحترق جسدها و اطفاءه فإتستطیع 

 ّعریف بالكاتبة الت:

زْنیرْ جمیلة :سم الكامل الا

بجیجل، تعتبر إحدى رائدات 1949مایو 16كاتبة جزائریة من موالید هي باحثة و 

ئر، نشرت نصوصا في أغلب الصحف والمجالات سویة في الجزاالكتابة الأدبیة النّ 
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ي مجال الكتابة الاستقلال  فالعربیة یُعدها النقاد أهم قلم نسوي ظهر بعد الجزائریة و 

.القصصیة الجزائریة

سویة النثریة منذ كأستاذة في الأدب العربي ثم تفرغت للكتابة النّ عملت

.العربیةالسّبعینات، ونثرت نصوصها في أغلب الصحف والمجالات الوطنیة و 

لجائزة الأولى ن وزارة الثقّافة في أدب الطّفل واحصلت على الجائزة الأولى م

متیاز الأولى ، والجائزة الا2002الوطنیة في الرّوایة وإلى نظمتها ولایة  سكیكدة عام 

.2001لكتابات حوض البحر الأبیض المتوسط عام 

:من مؤلفاتها

.مرأة قلبها غیمة، روایةتداعیات ا-

.1981العواصف، قصص دائرة الحلم و -

.1999جنیة البحر قصص، -

.أوشام بربریة، روایة-

.سوار المدینة، قصصأ-

.م2004لبنات، االمخاض قصص -

.وصأنیس الروح، نص-

.أنطولوجیا القصة النسویة-

.رصور المتجول، فصص أطفالالصّ -
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.الشجرة، قصص أطفالالطّفل و -

.قصص أطفالرجانه،م-

.لیناو المطر، قصص أطفال-

.هبي، قصص أطفالالوسام الذّ -



 ملخص المذكرة:

ي تعبر عن الواقع التّ شكل من أشكال الرّوایة الحدیثة، و سائیة هي وایة النّ الرّ 

جانب حساس في الأدب قضیة المرأة اعتبرت.ي تعیشه المرأة في المجتمعالذّ 

.ي تؤدیه في المجتمع، ككیان اجتماعيذلك نظرا للدور المهم الذّ الجزائري، و 

لثقّافیةـ ذلك ایع جوانب النّفسیة والاجتماعیة و المرأة من جمیطرح هذا البحث قضیة 

ي اعتمت في سردها على التّ ، لجمیلة زنیر، و "تداعیات امرأة قلبها غیمة"في روایة 

توصل لنا صورة المرأة الخاضعة وقائع حقیقیة تواجه المرأة في حیاتها، فحاولت أن

.عكس الواقع الاجتماعيو المجتمع مستعملة في ذلك الوصف المستسلمة لسلطةو 


